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المحادثات الكردية- 

الكردية

02أخبار سوريا

وقـوع أحـد الأعمدة أو السـقوف 
والجـدران المتهالكـة في الأبنيـة 
القديمـة بأحياء دمشـق، هاجس 
تلـك  سـاكني  معظـم  يرافـق 
المناطـق، وصـار المشـهد مألوفاً 
السـكان، بحسـب  عنـد معظـم 
ما قالتـه جنـى العبد اللـه، وهي 
أم لثلاثـة أولاد وتقيـم في حـي 
بدمشـق،  البرانيـة"  "العمارة 

لعنـب بلـدي.
ويؤكـد الظاهـرة صاحـب أحـد 

العقيبـة  منطقـة  في  المحـال 
بدمشـق، طلـب عدم ذكر اسـمه، 
قائاًل إنه شـهد سـقوط سـقف 
أحـد البيـوت أمـام دكانه بسـبب 
ثقـل ميـاه الأمطـار على سـقف 

البيـت القديـم. 
وأضـاف الرجل السـتيني، لعنب 
بلـدي، "منـذ سـقوط السـقف، 
صـار البيـت مكشـوفاً للمارة"، 
بينما لم تتحـرك البلديـة لترحيل 
في  تـزال  لا  التـي  المخلفـات، 

الورثـة  رفـض  بسـبب  المنـزل 
التحـرك لوجـود خلافـات بينهم، 
خـارج  مقيمـون  وجميعهـم 

سـوريا. 
"خرابـة  إلى  المنـزل  وتحـوّل 
مهجـورة" ومـأوى للقطط، بينما 
يملأ الغبـار المـكان في المنطقة 
ويثير انزعاج الأهـالي في الحي، 
بحسـب الرجل، الـذي تحدث عن 
عـدد مـن الحـالات المشـابهة في 

. لمنطقة 14ا

حملات الصحفيين 
ضد "التسيب الأمني" 

في الشمال.. هل تحقق 
الغرض؟
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بلا مشاريع للري.. 
مزارعو جسر الشغور يعدون 

الأيام لنزول المطر

04تقارير مراسلين

06

ذوو الإعاقة 
في إدلب مُهمَلون

فعاليات ومبادرات

هل يستطيع الروس 
إزاحة الأجهزة الأمنية في 

سوريا؟

19رياضة

بيوت آيلة للسقوط 
في دمشق 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - أمل رنتيسي

للرئيـس  المفاجئـة  الزيـارة  أثـارت 
الـروسي، فلاديمير بوتين، إلى دمشـق، 
 ،2020 الثـاني  كانـون  مـن   7 في 
اسـتغراباً في الأوسـاط السـورية، وذلك 
لعـدم إطالع الجهـات الأمنية السـورية 
الأمنيـة.  التحضيرات  تفاصيـل  عىل 

وبعـد عـام مـن هـذه الزيـارة، كشـف 
رئيـس الأركان العامـة للقوات المسـلحة 
عـن  غيراسـيموف،  فاليري  الروسـية، 
التحضيرات الأمنيـة التي سـبقت زيارة 
الرئيـس الـروسي، إذ قال غيراسـيموف 
وكأنهـا  الزيـارة  إشـاعة  تقـرر  إنـه 
لوزيـر الدفاع، سيرغي شـويغو، وليس 
عىل  كان  بأنـه  ذلـك  مربرًا  لبوتني، 
الـروس اتخـاذ إجـراءات تضمن سالمة 

الزيـارة.
وأضـاف غيراسـيموف أن الاسـتعدادات 
لزيـارة بوتين جـرت بشـكل سري، على 
الرغـم مـن ضرورة التحقـق من مسـار 
ومـن  بالكامـل،  دمشـق  في  التنقـل 
وإزالـة  الإلكترونيـة،  الحـرب  إمكانيـة 
الألغام مـن الطريـق والمبـاني المجاورة، 
وتفتيـش المبـاني مـن قبـل المتخصصين 
والكيميائيـة  الإشـعاعية  الحمايـة  في 
والبيولوجيـة، وأردف أنـه وفقًـا لوزيـر 
الدفـاع الـروسي، فـإن الـروس حرصوا 
على إجـراء تقييـم كامل وعميـق لجميع 

المحتملـة.  التهديـدات 
الشرق  شـؤون  في  الخبير  ويـرى 

الأوسـط وسـوريا في الوكالة السـويدية 
لأبحـاث الدفـاع، آرون لونـد، في حديث 
كانـت  "الزيـارة  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
عىل نطـاق ضيـق جـدًا مـن الأجهـزة 
السـوريين،  والمسـؤولين  الاسـتخباراتية 
تنسـيق  ولضمان  سياسـية،  لأسـباب 

سـلس". أمنـي 
تصريحـات  تسـلطّ  ذلـك،  ومـع 
الوضـع  عىل  الضـوء  غيراسـيموف 
الأمنـي الصعب في سـوريا وفي مناطق 
سـيطرة النظـام السـوري، كما لا تثـق 
روسـيا بقـدرة شركائهـا السـوريين في 
الحفـاظ عىل الأمـن والسريـة الكاملة، 

لونـد.   حسـب 

تجاهل وتهميش روسيا لأجهزة 
النظام السوري الأمنية 

تجـول بوتين في آخر زيارة لدمشـق في 
المعـالم السـياحية للعاصمـة مـع رئيس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، بعدما 
التقيـا في مقر تجمّـع القوات الروسـية 
ومسـؤولين  ضبـاط  بحضـور  بدمشـق 
روس، وبوجـود مسـؤول سـوري واحد 
هـو وزيـر الدفاع، علي عبد اللـه أيوب.
أثنـاء  وفي   ،2017 الأول  كانـون  وفي 
"حميميـم"  قاعـدة  إلى  بوتني  زيـارة 
الجويـة )جنـوب شرق مدينـة اللاذقية(، 
قـام ضابـط روسي بإيقاف الأسـد لمنعه 
مـن السير بمحـاذاة بوتين، مـا يعكس 
الأمنيـة  بالترتيبـات  الـروس  تحكـم 

سـوريا. في  والبروتوكوليـة 

الدفـاع  وزيـر  بزيـارة  الأسـد  وفوجـئ 
إلى   ،2016 حزيـران  في  الـروسي، 
دمشـق، إذ قال حينهـا، "أنا سـعيد جدًا 
بلقائكـم اليـوم، مفاجأة سـارة"، وتابع 
"لم أكـن أعلم أنكم سـتأتون شـخصيًا".

إزاحـة  في  الـروسي  الـدور  وأخـذ 
وتهميـش الأجهـزة الأمنيـة بالتزايـد مع 
الجيـش  تعامـل  وثقـت  حـوادث  عـدّة 
المناطـق  في  أمـن  كضابـط  الـروسي 
السـوري،  النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة 
الشرطـة  ألقـت   ،2018 أيـار  ففـي 
عىل  القبـض  الروسـية  العسـكرية 
مجموعـة مـن عنـاصر يتبعـون لقـوات 
النظـام السـوري بعـد قيامهـم بعمليـة 
سرقـة في بلدة ببيال جنوب دمشـق، إذ 
تداولـت شـبكات محليـة حينهـا صـورًا 
لجنـود روس يفتشـون عنـاصر تابعين 
عىل  ويجبرونهـم  السـوري،  للنظـام 

أرضًـا. الانبطـاح 
لجنـة  روسـيا  أرسـلت   ،2019 وفي 
تحقيقـات في "الجرائـم" المرتكبـة ضد 
القـوات الروسـية في سـوريا، ورفعـت 
التـي  المناطـق  في  الأمنيـة"  "التدابير 
سـيطرت عليهـا قـوات النظـام حينهـا، 
الروسـية  التحقيقـات  لجنـة  وكانـت 

باسرتيكين. ألكسـندر  برئاسـة 
زيـارة  في  التقـى  باسرتيكين  وكان 
قاعـدة  زيـارة  سـبقت  دمشـق،  إلى 
“حميميـم”، كلً من رئيـس مكتب الأمن 
القومـي، علي مملـوك، ووزيـر العـدل 

الشـعار. هشـام  السـوري، 

شركات خاصة بمثابة أجهزة أمن
الأكاديمـي والخبير في الشـأن الروسي 
لعنـب  قـال  حمـزة،  محمـود  الدكتـور 
بلـدي، إن "روسـيا أسسـت عـدّة فروع 
أمنيـة مهمتهـا حمايـة المطـار والقرص 
والمؤسسـات،  والـوزارات  الجمهـوري 
ففـي حـال حصـول أي حـادث مفاجئ 
هنـاك  أن  كما  الحمايـة،  بـدور  تقـوم 
أمـن أصبحـوا يتحدثـون علنًـا  ضبـاط 
مـا  روسـيا"،  لمصلحـة  يعملـون  أنهـم 
يعتربه حمـزة دلياًل على مـدى اختراق 

الـروس للأجهـزة الأمنيـة. 
لكـن لا توجـد معلومـات دقيقـة حـول 
التابعـة  الأمنيـة  الأفـرع  تفاصيـل 
الشرطـة  أفـراد  يحظـى  إذ  لروسـيا، 
العسـكرية الروسـية ببطاقات على أنهم 
ليتمكنـوا  "مخابـرات سـوريةّ"، وذلـك 
مـن التجول بحريـة مطلقة، كما أسسـوا 
شركات أمنيـة خاصة من السـوريين في 
مناطـق مختلفـة، وتهتـم هـذه الشركات 
بحمايـة المؤسسـات الحكوميـة، حسـب 

 . ة حمز
مسـارات  لـ"برنامـج  بحـث  ورصـد 
الصحفـي  أعـده  الأوسـط"،  الشرق 
السـوري منهـل باريش، تعاظماً لأدوار 
الشركات الأمنيـة الخاصـة في سـوريا، 
مـن بينهـا شركات ممولة بشـكل مباشر 
الدواعـش"  كـ“صائـدي  روسـيا،  مـن 
الأمنية". للحراسـة والخدمـات  و"سـند 

وتحدثـت صحيفـة "القـدس العـربي"، 
في 18 من حزيران 2019، عن تأسـيس 

جديـدًا  أمنيـًا  فرعًـا  السـوري  النظـام 
بأوامر روسـية، بهـدف حماية المنشـآت 
والدبلوماسـية،  الحكوميـة  والهيئـات 
ومنعًـا لتنفيـذ أي انقالب في سـوريا.

مسربـة  وثيقـة  إن  الصحيفـة،  وقالـت 
إدارة  في  مصـدر  مـن  عليهـا  حصلـت 
السـوري  للنظـام  التابعـة  المخابـرات 
ومصدقـة من الأسـد، في 17 من نيسـان 
2020، تظهـر أوامـر روسـية بتأسـيس 
"الفـرع 108"، ومهمته حماية المنشـآت 
والدبلوماسـية،  الحكوميـة  والهيئـات 
سـوريا،  في  انقالب  أي  تنفيـذ  ومنـع 
عىل أن يتبـع لإدارة "أمـن الدولـة" في 
سـوريا، الأمـر الذي يمثل "حجم سـلطة 
النظـام  أفـرع  عىل  الـروسي  الجانـب 
وقـرار  الدولـة،  أمـن  وإدارة  الأمنيـة 
رئيـس الجمهوريـة"، حسـب الصحيفة.

تغييرات بأيدٍ روسية
النظـام  أجـرى   ،2019 تمـوز  في 
إذ  جديـدة،  أمنيـة  تغييرات  السـوري 
عيّ الأسـد اللـواء علي مملـوك نائباً له 
للشـؤون الأمنيـة، واللـواء محمـد ديـب 
رئيسًـا  روسـيا،  مـن  المقـرب  زيتـون، 

الوطنـي". "الأمـن  لمكتـب 
وبحسـب مركـز "COAR"، جـرت هذه 
لتقليـل  روسـية  بجهـود  التعديالت 
قبضـة العلويني على أجهـزة المخابرات، 
وبالتـالي، رفـع التأثير المبـاشر لإيران، 
وهـو مـا أكدتـه صحيفـة "إندبندنت"، 
التـي قالـت إن مراقبني مطلعني عىل 

هل يستطيع الروس إزاحة 
الأجهزة الأمنية في سوريا؟ 

واشنطن تتحرك 
لاستئناف 

المحادثات 
الكردية- الكردية

طرفا الحوار الكردي مع الراعي الأمريكي للمفاوضات )نورث برس(
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زيارة فلاديمير بوتين مركز قيادة القوات المسلحة الروسية في سوريا  - 7 كانون الثاني 2020 )الرئاسة الروسية( 

الأمنيـة  الأجهـزة  هيكليـات  تفاصيـل 
وارتباطاتهـا  وعلاقاتهـا  السـورية 
كل  أن  أكـدوا  والخارجيـة،  الداخليـة 
التغييرات التـي حصلـت كانـت بتوجيه 

مباشريـن.  روسـيين  وإشراف 
الشرق  شـؤون  في  الخبير  ويـرى 
"الوكالـة  في  وسـوريا  الأوسـط 
السـويدية لأبحـاث الدفـاع" آرون لوند، 
في حديثـه إلى عنـب بلـدي، أن روسـيا 
تحـاول بالتأكيـد تنميـة نفوذهـا داخـل 
فالمسـاعدة  السـوري،  النظـام  حكومـة 
التـي قدمتهـا روسـيا للنظـام منـذ عام 
2015، زادت مـن  2011، وخاصـة في 

كبير.  بشـكل  نفوذهـا 
لكن حسـب لونـد، فـإن الدائـرة المقربة 
مـن بشـار الأسـد حريصـة جـدًا عىل 
الأمنيـة  سـلطاتها  عىل  السـيطرة 
يعتمـد  إذ  القـرارات،  في  والتحكـم 
الوسـائل  مـن  كل  عىل  الأسـد  حكـم 
الدولـة  للسـلطة، كمؤسسـات  الرسـمية 
الأمنيـة، وكذلك الوسـائل غير الرسـمية، 

والعائليـة. الشـخصية  كارتباطاتـه 
الداخلي  الأمـن  مـع  الأسـد  ويتعامـل 
حافـظ  السـابق،  الرئيـس  والـده  مثـل 
الأسـد، إذ يعطيـه أولويـة عىل حسـاب 
بقيـة مؤسسـات الدولـة، لذلـك ليس من 
السـهل على روسـيا أو أي حكومة أخرى 
أن تخرتق نظامًـا كهـذا بسـهولة، فعلى 
الرغـم من وجـود عمالء روس وإيرانيين 
ضمن قـوات النظـام، فإن تأثيرهـم غالبًا 

مـن النـوع غير المبـاشر، وفـق لوند. 

تمكين روسيا لأمنها يكمن 
بالتنافس الروسي- الإيراني في 

سوريا
ذكـر مركـز "مالكـوم كير– كارنيغي" 
نشره  تقريـر  في  الأوسـط،  للشرق 
دور روسـيا في  2020، حـول  آذار  في 
إصلاح الخدمـات السـورية الخاصة، أنه 
"يجـب عىل موسـكو أن تهتـم بإصلاح 
الخدمات السـورية الخاصة، إذ سـتؤمّن 
موقعهـا في البلاد ومواجهـة نفوذ إيران 
يعتمـد  كما  الخصـوص،  وجـه  عىل 
والاقتصاديـة  العسـكرية  المنشـآت  أمـن 
الروسـية، بالإضافـة إلى أمـن المواطنين 
الـروس في سـوريا، بشـكل مباشر على 
السـوري"،  الاسـتخبارات  نوعية مجتمع 

التقرير.  حسـب 
ولفـت التقريـر إلى أنه لا يتضـح بعد ما 
الـذي ينبغـي أن تفعلـه روسـيا لإصلاح 
فمجتمـع  سـوريا،  في  الأمنـي  القطـاع 
بشـكل  قريـب  السـوري  الاسـتخبارات 
خـاص من القيـادة السـورية، وتعيينات 
المناصـب العليـا تجـري داخـل الدائـرة 
وبينما تسـمح  الأسـد،  لعائلـة  المقربـة 
وطهـران  دمشـق  بني  الثقـة  علاقـة 
بمشـاركة إيران في الأحـداث، فإن نظام 
بشـار الأسـد أكثر حـذرًا من المشـاركة 
الروسـية في مثـل هـذا المجـال "الحميم 

والمغُلـق". 
مـن جهتـه، أوضـح الأكاديمـي والخبير 
محمـود  الدكتـور  الـروسي  الشـأن  في 
تغلغـل  لديهـم  "الـروس  أن  حمـزة، 

الأمنيـة  الأجهـزة  عىل  وهيمنـة  كبير 
أدوار  لإيـران  توجـد  والعسـكرية، كما 
مشـابهة، لكـن باعتبـار أن روسـيا لهـا 
عىل  وهيمنـة  وطيران  جويـة  قاعـدة 
الجو السـوري، وبسـبب إنقاذهـا للنظام 
السـوري مـن السـقوط في 2015، فهذا 

يجعـل وجودهـا الأمنـي قويـًا". 
وأشـار تقريـر مركـز "مالكـوم كير– 
الأمـن  أجهـزة  أن  إلى  كارنيغـي" 
العسـكرية، أي الاسـتخبارات العسـكرية 
أكثر  الجويـة،  القـوات  واسـتخبارات 
بدايـة  منـذ  إيـران  نحـو  توجهًـا 
اتضـح هـذا  الحـرب في سـوريا، وقـد 
الروسـية  المبـادرات  معارضتهـا  في 
فـإن  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  درعـا.  في 
مديريـة الاسـتخبارات العامـة ومديريـة 
الأمـن السـياسي لديهما علاقـات أوثـق 
التنافـس  اسـتمرار  ومـع  روسـيا،  مـع 
الروسي-الإيـراني في سـوريا، سـتزداد 
أيضًـا المنافسـة بني الخدمـات الخاصة 
الخاصـة  والخدمـات  لإيـران  المواليـة 

لروسـيا.  المواليـة 

ثلاث مقاربات للحركة الأمنية 
الروسية

الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات 
في  يـرى  طالع،  معـن  الاسرتاتيجية" 
حديـث إلى عنـب بلـدي أنـه "لا يمكـن 
في  الروسـية  الأمنيـة  الحركيـة  فهـم 
متعلقـة  مـؤشرات  خالل  مـن  سـوريا 
التـي تقـوم بهـا روسـيا،  بالانتهـاكات 

مقصـودة،  غير  أو  مقصـودة  سـواء 
فقـط،  والأعـراف  والتقاليـد  للمراسـم 
سـواء بالزيـارات الدبلوماسـية، أو حتى 
لزيـارات  الأمنيـة  والتغطيـة  بالتأمني 

بوتني".
فالأمـر مرتبـط بثالث مقاربـات تعمـل 
الحركـة  سـياق  في  موسـكو  عليهـا 

وهـي:  طالع،  بـرأي  الأمنيـة 
تدخـل  لحظـة  نتجـت  الأولى  المقاربـة 
القـوات الروسـية في قيادتهـا العمليات 
الأمنيـة والعسـكرية في سـوريا، وكذلك 
إعادة ترتيـب القوات السـورية، لأن بنية 
الجيـش والأمن مسـتنزفة خلال سـنوات 
باسـتنزافين،  ذلـك  ويتمثـل  الرصاع، 
تدخـل  اسـتوجب  الـذي  البشري  هما 
هـو  والثـاني  الإيرانيـة،  الميليشـيات 
والعتـاد  السالح  في  المتمثـل  النوعـي 

الـذي اسـتوجب تدخـل روسـيا. 
وبالتـالي فإن قيـادة وهندسـة العمليات 
الاسرتاتيجية  والخطـط  والأهـداف 
)رئاسـة غرف العمليات( كانت روسـية، 
فرضـه  الأمنـي  التدخـل  فـإن  ولذلـك 

العسـكري.  التدخـل 
البنيـة  ترميـم  هـي  الثانيـة،  المقاربـة 
المؤسسـاتية العسـكرية والأمنية بطريقة 
هـذه  اسـتنزاف  مـن  تحـد  تجعلهـا 
الأجهـزة، وهذا اسـتوجب إعـادة ترتيبات 
معينّـة في البنية الرسـمية لأجهـزة الأمن 
والجيش، سـواء عرب دعم فكـرة "الفيلق 
الخامـس" و"السـادس" لتجميـع هـذه 
الميليشـيات وصهرهـا لاحقًـا في الجيش 

أو حتـى إخراجهـا بإطـار مـن إطـارات 
عىل  العمـل  بـدء  وأيضًـا  الجيـش، 
إلى  الأمنيـة  الوظائـف  إرجـاع  محاولـة 
تخصصاتهـا، وكمثـال عىل ذلـك، أعـاد 
الـروس تغليـب الأمـن العسـكري عىل 
الأمن الجوي )المسـيطر سـابقًا(، باعتبار 
الأمـن الجوي جـزءًا من الأمن العسـكري. 
أما المقاربـة الثالثة فلهـا علاقة في قيادة 
روسـيا بذاتهـا عمليـات المصالحـة ومـا 
تسـتلزمه من ترتيبات أمنية ولوجسـتية، 
سـواء في القلمـون )شمال دمشـق( أو 

الجنوبية.  الجبهـة  حتـى في 
تدخاًل  يسـتلزم  كان  الـروسي  التدخـل 
في السـياق الأمنـي، كالحفـاظ على بنية 
الدولـة مـع إجـراء بعـض الإصلاحـات 
معـن  الباحـث  بحسـب  الشـكلية، 
طالع، ولكـن هـذا يشير إلى خلـل في 
الاسرتاتيجية الروسـية، إذ تعـوّل عىل 
سـواء  الدولـة  أجهـزة  بنـاء  أو  ترميـم 
الأمنيـة أو غيرهـا وإعـادة شرعيتها أمام 
المجتمـع المحلي أو الـدولي، دون مراعاة 
المـؤشرات التـي تحكم المشـهد السـوري 

الاقتصاديـة. أو  السياسـية  سـواء 
ولذلـك تسـعى روسـيا للسـيطرة عىل 
العمليـات  في  سـواء  الأمنـي،  القـرار 
العسـكرية أو الميدانيـة أو حتى في رؤية 
الإصالح والتغيير، كتغييرات في جيش 
الأمنيـة،  والأجهـزة  السـوري  النظـام 
بحسـب طلاع، وبذلـك تحاول السـيطرة 
عىل القرار وليـس على الأجهـزة الأمنية 

ذاتها.  بحـد 

عنب بلدي - خاص

المحادثـات  اسـتئناف  المتوقـع  مـن 
تحـاول  التـي  الكرديـة  الكرديـة- 
التوصـل إلى توافـق بني الأحـزاب 
الرئيسـة في المنطقـة، بدعـم مباشر 
مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. 

حـزب  باسـم  الناطقـة  وذكـرت 
 ،)PYD( الديمقراطـي"  "الاتحـاد 
المحادثـات  أن  بكـداش،  سما 
في  تسُـتأنف  الكرديـة  الكرديـة- 

المقبـل. شـباط 
مـا  بحسـب  بكـداش،  وأضافـت 
بـرس“  “نـورث  وكالـة  نقلتـه 
المقربـة مـن “الإدارة الذاتيـة”، في 
16 مـن كانـون الثاني الحـالي، أن 
إشراك  تحـاول  الأمريكيـة  الإدارة 
السياسـية  العمليـة  في  الكـرد 

. ية لسـور ا
وأشـارت بكـداش إلى أن نائب المبعوث 
الأمريكي لسـوريا، ديفيد براونستاين، 
“أكـد إصرار بلاده على إنجـاح الحوار 

الكردي- الكردي في سـوريا"

لكـن عضـو هيئـة الرئاسـة لـ”المجلس 
العـام  والمنسـق  الكـردي”  الوطنـي 
لـ”حركـة الإصالح الكـردي”، فيصـل 
يوسـف، قـال لعنـب بلـدي، إن تحديـد 
بالدعـوة  مرتبـط  النهـائي  الموعـد 
لم  التـي  الاجتماعـات،  إلى  الأمريكيـة 

الآن. حتـى  تحُـدد 
"الاتحـاد  حـزب  المحادثـات  وتجمـع 
واشـنطن  مـن  المدعـوم  الديمقراطـي" 
والمصنـف إرهابيًا في تركيـا، و”المجلس 
الوطنـي الكـردي” المقـرب مـن أنقـرة.
بطـرفي  التقـى  براونسـتاين  وكان 
الحـوار كل عىل حـدة أواسـط كانـون 

.2020 الأول 

أن  عـن  الأمرييك  المسـؤول  وتحـدث 
“الوحـدة الكرديـة في سـوريا” هـدف 
عرب  وتحـاول  لبالده،  اسرتاتيجي 
هـذا الحـوار إشراك الكـرد في العمليـة 

بكـداش. بحسـب  السياسـية، 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   15 وفي 
المتحـدة  الولايـات  سـفارة  قالـت 
الأمريكية في دمشـق، عبر حسـابها في 

“تويرت”، إنهـا تدعـم الحـوار الكردي 
تقدمـه. اسـتمرار  إلى  وتتطلـع 

الكردية  المفاوضات  أن  السـفارة  وذكرت 
السياسـية  العمليـة  وتكمـل  “تدعـم 
مجلـس  قـرار  بموجـب  الأوسـع 
مسـتقبل  تأمني  نحـو  الأمـن2254  

السـوريين". لجميـع  إشراقـًا  أكثر 
الخارجيـة  وزارة  في  مسـؤول  وأكـد 
الأمريكيـة لعنـب بلـدي، عرب مراسـلة 
المتحـدة  “الولايـات  أن  إلكترونيـة، 
تريـد تأكيـد دعمهـا للحـوار الكـردي- 
والـذي  تقدمًـا،  يحـرز  الـذي  الكـردي 
السياسـية  العمليـة  يعـزز  أن  نأمـل 
الأوسـع نطاقـًا بموجـب قـرار مجلـس 

."2254 الأمـن 
حـزب  باسـم  الناطقـة  واعتربت 
مناطـق  أن  الديمقراطـي"  "الاتحـاد 
القـرار  تمثـل  الذاتيـة"  "الإدارة 
"2254" مـن حيـث حمايـة المكونـات 
الموجـودة، وتمثيـل المرأة ضمـن الحياة 

. سـية لسيا ا
وأشـارت عضـو وفـد “أحـزاب الوحدة 
لوفـد  المفـاوض  الكرديـة”  الوطنيـة 

في  الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس 
سـوريا، سما بكـداش، إلى الجاهزيـة 
مكتسـبات  عىل  للحفـاظ  للحـوار، 

الذاتيـة". “الإدارة 
بسـبب  توقفـت  المفاوضـات  وكانـت 
رحيـل الفريـق الأمرييك الدبلومـاسي 
إلى  سـوريا  شرقـي  شمال  في 
الانتخابـات  لمتابعـة  المتحـدة  الولايـات 
المرشـح  بفـوز  انتهـت  التـي  الرئاسـية 

بايـدن. جـون  الديمقراطـي، 

إن  الكرديـة،  السياسـية  وقالـت 
مشـاركة  “آليـة  سـتبحث  المفاوضـات 
الإدارة  في  الكـردي  الوطنـي  المجلـس 
سـوريا". وشرقـي  لشمالي  الذاتيـة 

وتحدثـت عـن مقرتح “لمناصفة نسـبة 
تمثيـل الكرد ضمـن الإدارة مـع المجلس 

الكردي". الوطنـي 
قالـت  التـي  المحادثـات،  وتوقفـت 
أطـراف مشـاركة فيها إنهـا وصلت إلى 
نتائـج إيجابيـة، مؤقتـًا، وفـق مـا قاله 
الديمقراطيـة”  سـوريا  “قـوات  قائـد 
لموقـع  عبـدي،  مظلـوم  )قسـد(، 

“روناهـي” التابع لــ”الإدارة الذاتية".
بني  المحادثـات  أن  عبـدي  وأضـاف 
شرقـي  شمال  في  الكرديـة  الأطـراف 
سـوريا لا تـزال مسـتمرة، لكـن هنـاك 
إن  إذ  الآن،  المحادثـات  لتلـك  فاصاًل 
وفـد “المجلـس الوطنـي الكـردي” عاد 
إلى الخـارج منـذ مـدة، كما أن ممثـل 
الـذي  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
كان يحضر المحادثـات ليـس حـاضًرا، 
وتابـع، “نحـن عىل أمـل أن تتواصـل 
تلـك  تحضر  عندمـا  المحادثـات  تلـك 

الأطـراف”.

 ،2020 الأول  كانـون  مـن   14 وفي 
يتبـع  مقـر  عىل  مجهولـون  اعتـدى 
في  الكـردي”  الوطنـي  لـ”المجلـس 
شمالي  الدرباسـية  بمدينـة  سـوريا، 
الحسـكة، وعلـّق المجلـس عىل الحادثة 
بـأن هناك مـن يريـد إفشـال المحادثات 

الكرديـة.

https://enabbaladi.net/archives/449305
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بمقاطع فيديو، لا يتعدى طول أي منها دقائق قليلة، انتقلت مجموعة من طلاب جامعة 
"إدلب" من موقع المتلقي إلى موقع المدرب، متطوعين لنقل مواهبهم ومعارفهم إلى 

زملائهم ولمن يحتاج إلى التدريب، في حين أقام آخرون جلسات نقاش وتبادل للخبرات بين 
الزملاء حوّلتهم من المجال النظري إلى العملي.

بلا مشاريع للري.. 

مزارعو جسر الشغور يعدون الأيام لنزول المطر

عنب بلدي - جسر الشغور

يعتمـد معظـم السـكان في ريـف إدلـب 
الجنـوبي الغـربي عىل الزراعـة لتأمين 
لكـن  الخصبـة،  أرضهـم  مـن  رزقهـم 
الزراعيـة،  والتكاليـف  الأسـعار  ارتفـاع 
تـرك نجاحهـم في العام الحـالي مرهوناً 
بأمطـار قـل منسـوبها وتباعـدت فترات 

هطولهـا.

إثر الجفاف.. زراعة بعد الزراعة
زرع أنـور الحمـود 45 دونماً مـن الحبة 
وسـهل  الشـغور  جرس  في  السـوداء 
في  المطـر  مـاء  عىل  معتمـدًا  الـروج، 
سـقايتها، "هذه المواسـم شـتوية بعلية، 
نزرعهـا ونعتمـد عىل مـاء المطـر، ولا 
بديـل لدينا لريهـا لأنها بعيدة عـن الآبار 
وقنـوات الـري"، كما قـال لعنـب بلدي.
هطـول  بعـد  البـذار  بعـض  نبتـت 
الزراعـي،  الموسـم  بدايـة  الأمطـار 
وتجاوزهـا خطـر الصقيع، إلا أن قسماً 
حـد  عىل  "مـات"،  البـذار  مـن  آخـر 

التربـة. جفـاف  بسـبب  أنـور،  تعبير 
اضطـر مرعـي الحسـن لإعـادة زراعـة 
أرضـه نتيجـة لذلـك "المـوت"، "أعـدتُ 
زراعـة 15 دونمـًا مـن الحنطـة"، كما 
قـال لعنـب بلـدي، متحدثاً عن أثـر تأخر 

الأمطـار الشـتوية في العـام الحـالي.
ولا طريقـة  العـام،  هـذا  قليـل  "المطـر 
المـزارع  قـال  للـري"،  لدينـا  أخـرى 
الخمسـيني، مشيراً إلى أن وجـود الآبار 
المزارعني لا يسـتطيعون  لا يكفـي، لأن 

المـاء. اسـتخراج  تكلفـة  تحمـل 
تعتمـد %95 مـن الأراضي الزراعيـة في 
جسر الشـغور عىل ماء الأمطار، حسـب 
تقديـر رئيـس المجلـس المحلي للمدينة، 
شـهادة  يحمـل  الـذي  الحسـن،  محمـد 
معهـد متوسـط زراعـي ويعمـل مزارعًا.
"انحبـاس المطـر كان نتيجـة الطفـرات 
والتلـوث  الغابـات  وزوال  المناخيـة 
لعنـب  الحسـن  البيئـي"، حسـبما قـال 
المزارعني  بعـض  أن  مضيفًـا  بلـدي، 

وزراعـة  تأهيـل  لإعـادة  اضطـروا 
أراضيهـم بعـد تلـف البـذار نتيجـة قلة 
الحـالي ومعـدل  العـام  الـري في  مـاء 
تشـهده  الـذي  "الضعيـف"  الهطـول 
السـابقة. بالأعـوام  مقارنـة  المنطقـة، 

وقـدر "برنامـج الغذاء العالمي" مسـاحة 
الأراضي المحروقـة في جرس الشـغور، 
خلال شـهري أيلـول وتشريـن الأول من 
عـام 2020، بـ508 هكتـارات، لكن تلك 
الخسـائر، مـع الجفاف اللاحـق، لم تدفع 
لدعم المزارعني ومسـاعدتهم على إنجاح 

مزروعاتهـم في العـام الحالي.

بلا دعم.. لا حلول عملية للري 
تقـف "الجدوى الاقتصاديـة" حائلً دون 
تنفيـذ مشـاريع الري من قبـل المزارعين، 
المحلي،  المجلـس  تقديـر مديـر  حسـب 
محمد الحسـن، "هـذه المشـاريع مكلفة، 
متفاوتـة،  أعماق  عىل  موجـود  والمـاء 
مقارنـة  كبيرة  اسـتخراجه  وتكلفـة 
بسـحب الماء من السـطح"، حسـبما قال، 
مضيفًـا أن عمـق الآبـار قـد يصـل إلى 

200 مرت أحيانـًا.
تكلفـة اسـتخراج المـاء الجـوفي تضمـن 
قـال  للمزارعني،  محققـة"  "خسـارة 
تكاليـف  ارتفـاع  إلى  مشيراً  الحسـن، 
والأسـمدة  البـذور  شراء  مـن  الزراعـة، 
المحاصيـل بالأسـعار  بالـدولار ثـم بيـع 
"الضيقـة  الأسـواق  ضمـن  المحليـة، 
والمغلقة"، نتيجة الوضـع الأمني للمنطقة.
"قامـت بعـض المنظمات بدعـم المزارعين 
الطاقـة  عربـات  منظومـة  خالل  مـن 
السـدود  مـن  المـاء  لضـخ  الشمسـية، 
المائيـة  الأسـطح  مـن  أو  السـطحية 

قـال  حسـبما  فقـط"،  للمزروعـات 
الحسـن، إلا أن الدعم اسـتثنى اسـتخراج 
المـاء الجـوفي أو حفر الآبـار، رغم اعتماد 
العائالت في المنطقـة عىل  %80 مـن 
الزراعـة، حسـب تقديره، مسـتفيدين من 
أراضي جرس الشـغور وسـهل الـروج، 

للزراعـة. %60 منهـا  التـي يصلـح 
اسـتخدام الطاقـة الشمسـية هـو الحـل 
قـول  حـد  عىل  للـري،  "الوحيـد" 
المـزارع محمـد السالمة، وهو مـن قرية 
كنيسـة بنـي عـز، إلا أن "أغلـب النـاس 
الغالء  بسـبب  تركيبهـا  يسـتطيعون  لا 
)...( وبسـبب غالء المحروقـات لا يمكن 

للسـقاية". الديـزل  محـركات  تشـغيل 
الإنتـاج  قلـة  إلى  الأمطـار  قلـة  تـؤدي 
وكثرة الأمـراض والآفـات، حسـبما قال 
محمـد، الـذي يـزرع أرضـه التـي تبلـغ 
مسـاحتها سـتة دونمات بالقمـح والحبة 

بسـبب  الفئران  "انتشرت  السـوداء، 
المزروعـات". وحصـدت  الجفـاف 

بـرأي المهنـدس الزراعـي الدكتـور رامز 
المصطفـى، فـإن مصير المحاصيـل، في 
حال اسـتمرار نقـص الهطول، سـيكون 
حلـول  تطبيـق  أن  مضيفًـا  "الهالك"، 
الـري الممكنة، من الـري بالرشاشـات أو 
دون جهـة  الجـر، "مسـتحيل"  سـقاية 
وأثرهـا سـينعكس عىل غالء  داعمـة، 
المحاصيـل، التي لا ضبط لها في أسـواق 

جرس الشـغور.
لمبـادرة  تقييـم  أحـدث  وبحسـب 
مـن  الثـاني  تشريـن  في   ،"REACH"
عـام 2020، لمعـدل ارتفـاع الأسـعار في 
شمال غربي سـوريا، فإن أسـعار المواد 
ارتفعـت  الشـغور  الأساسـية في جرس 
بنسـبة %94 بين شـهري أيـار وتشرين 

الثـاني مـن عـام 2020.
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أكثر من 15 يومًا مرت بلا نقطة مطر واحدة، عدها أنور وهو 
يصف "عطش" أرضه التي تنتظر "الفرج"، "تأخر المطر كثيرًا، 

ذهبتُ اليوم إلى الأرض ورأيتُ التشققات على سطحها، 
هناك عطش واضح، وبعض البذار لم تنمُ من قلة الري. قسم 

كبير من البذار لم يكبر".

"دعم" ضائع بين البلدية والكازية.. 

المازوت يباع بسعر مضاعف في درعا

درعا - حليم محمد

لجـأ حسني عبـد الكريـم، كغيره مـن 
مخصصاتـه  لشراء  المحافظـة،  سـكان 
بمـا يزيـد عىل ضعـف سـعرها المقـرر 
مـن حكومة النظـام للحصـول على دور 
"المحسـوبيات"  عاقـت  أن  بعـد  مبكـر، 
وإجـراءات توزيع المحروقـات وشروطها 
لا  التـي  حصصهـم،  المواطنني  تسـليم 

تـكاد تكفيهـم لشـهر.

المازوت المدعوم فقط عبر "البطاقة 
الذكية"

تـوزع مخصصات المـازوت في درعا عبر 
"البطاقـة الذكيـة"، التي تقـدم لكل أسرة 
في المحافظـة، منـذ كانـون الأول من عام 

.2018
الداخليـة  التجـارة  وزارة  وحرصت 
المحروقـات  توزيـع  المسـتهلك  وحمايـة 

شركـة  مـن  الإلكترونيـة  بالبطاقـة 
لـكل  تخصـص  إذ  "تكامل"الحكوميـة، 
ليرت   200 عىل  تزيـد  لا  حصـة  أسرة 
ليرة   180 للفـرد، بسـعر مدعـوم هـو 
لليرت، بنـاء عىل دور تنظمـه وتشرف 
عليـه البلديات المحلية، منـذ أيلول 2020.

تربر  الـذي  التسـليم،  تأخير  لكـن 
محطـات الوقـود سـببه بتأخـر وصـول 
المحروقـات  مـن  المفترضـة  الكميـات 
ونقصها، فتـح باب الاسـتغلال والتلاعب 

الشرائيـة. بالقيمـة 
دفع حسني، الـذي يعـول عائلـة مكونة 
ليرة   500 "نحـو  أفـراد،  أربعـة  مـن 
مـع  يتعامـل  مـازوت  لمـوزع  لليرت" 
محطـات الوقـود، بعـد أن سـئم انتظـار 
دوره للحصـول عىل المـازوت المدعـوم.
المعدنيـة  والثروة  النفـط  وزارة  عـزت 

إلى  المحروقـات  كميـات  وصـول  تأخـر 
محطـات الوقـود، إلى "تأخـر توريـدات 
المشـتقات النفطيـة المتعاقد عليها بسـبب 
العقوبـات والحصـار الأمريكي المفروض 
عىل سـوريا"، وأصـدرت قـرارًا، في 10 
مـن كانـون الثـاني الحـالي، بتخفيـض 
كميـات المـازوت الموزعة عىل المحافظات 
السـورية بنسـبة %24، وكميات البنزين 
بنسـبة %17، مـا ينبـئ بمشـاكل أكرب 

للمواطنني.

بين النقل والتدفئة.. 
محطات الوقود في درعا "مهددة"

التـي  الذكيـة"،  "البطاقـة  نظـام  أتـاح 
الخـاص  الإلكرتوني  الجهـاز  يميـز  لا 
بطاقـات  بني  مـا  تخصصهـا  بهـا 
التدفئـة وبطاقـات مركبـات النقـل، باب 
لاسـتغلال  و"المتاجـرة"  "السـمسرة" 
الحاجـة إلى المـازوت، إذ بإمكان محطات 
الوقـود بيع مخصصـات التدفئـة لقطاع 
النقـل والعكـس بالعكس، وهـو ما يخلق 

والتسـليم. التوزيـع  في  خلاًل 
وتسـتمر المخالفات، رغـم تهديد محافظة 
الوقـود  بيـع  ومراكـز  محطـات  درعـا 
مخالفـة  حـال  في  ترخيصهـا  بإلغـاء 
ذكـرت  حسـبما  المخصصـات،  توزيـع 
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(، 
التـي   ،2020 10 مـن كانـون الأول  في 
نقلـت عن مديـر فـرع الشركة السـورية 
لتخزيـن وتوزيع المـواد البتروليـة، نعيم 
فرضتـه  الإجـراء  ذاك  إن  قولـه  الجرب، 

التوزيـع". "عدالـة  ضرورة 

مـن  عـدد  آراء  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
موزعـي المـازوت، وأوضحـوا أن محطـة 
الوقـود لا تملـك جهـازاً مسـتقلً لقطـع 
مخصصـات التدفئـة أو النقـل، وهـو ما 
يمكّـن أصحابهـا مـن مخالفـة التوزيع.

ورفعـت وزارة التجـارة الداخلية، في 19 
ليرت  سـعر   ،2020 الأول  تشريـن  مـن 
الحـر  والتجـاري  الصناعـي  المـازوت 
إلى 650 ليرة سـورية، ولم تغير سـعر 
عىل  حافـظ  الـذي  التدفئـة،  مـازوت 
سـعره المدعوم 180 ليرة لليرت الواحد.

للتعليـم  مدرسـة  في  المعلمـة  أميمـة، 
الأسـاسي بريـف درعـا، لم تتمكـن مـن 
الحصـول عىل موعـد محدد مـن البلدية 
المـازوت،  مـن  مخصصاتهـا  لتسـلمّ 
واسـتعانت أيضًا بوسـيط لتأمين دورها، 
الضعـف عىل  يزيـد  بعـد دفـع سـعر 
التـي  الكميـة  أن  إلا  المدعـوم،  السـعر 
وصلتها ليسـت مـا تحتـاج إليـه عائلتها 

المكونـة مـن خمسـة أفـراد.
إذ انخفضـت، خالل كانـون الثـاني من 
عـام 2020، كميـة المخصصـات الموزعة 
النصـف،  العائالت في درعـا إلى  عىل 
في ظـل غيـاب أي تصريحـات رسـمية 

للتبريـر.
خمسـة  مـن  المكونـة  الأسرة  وتحتـاج 
أشـخاص، والتي تسـتعمل مدفـأة واحدة 
في المنـزل، إلى مـا يعادل الثلاثـة ليترات 
كحـد أدنى، رغم مـا  تشـهده المنطقة من 
ارتفـاع بدرجـات الحـرارة عـن معدلاتها 
سـت  أو  ثالث  إلى  وصـل  السـنوية، 

درجـات مئويـة.

وسائل بديلة للتدفئة
التخفيـف  العائالت  بعـض  تحـاول 
للتدفئـة،  المـازوت  اسـتهلاك  مـن 
الاسـتفادة مـن  وبعضهـا تعمـل عىل 
لتشـغيل  الكهربـاء،  تشـغيل  سـاعات 
المدافـئ الكهربائيـة، ولكـن ذلـك يزيد 
ويدفعهـا  الشـبكة  عىل  الحمولـة 

المتكـرر. للفصـل 
وتعتمـد بعـض العائلات على اسـتخدام 
وسـائل تدفئة بديلـة كالحطـب والغاز، 
حطـب  مـن  الطـن  سـعر  وصـل  إذ 
250 ألـف ليرة سـورية  الزيتـون إلى 
)86 دولارًا(، وسـعر الطـن مـن حطب 
الكينـا 200 ألـف، والطـن مـن حطـب 
لذلـك يلجـأ بعـض  ألفًـا،   175 العنـب 
الأهـالي للتدفئـة عىل أغصـان الرمـان 
بعـض  يجمعهـا  التـي  واللوزيـات 
سـكان درعـا مـن الحقـول دون دفـع 
ثمنهـا، رغـم مشـاكلها المتمثلـة بصغـر 

الأغصـان.
يسـتعمله  الـذي  الغـاز  سـعر  وارتفـع 
بعـض الأهـالي، عرب مدافـئ تعمل على 
الغـاز، إذ وصل سـعر الجرة في السـوق 
السـوداء إلى 40 ألـف ليرة )14 دولارًا(، 
في حني لا تكفي المخصصات مـن الغاز 

الطبخ. المنـزلي لأغـراض 
أمـا حسني فلـم يجـد بدياًل، بعـد قرب 
نفـاد مخصصـات المـازوت التـي حصل 
المـازوت  ليرت  سـعر  ووصـول  عليهـا، 
 1150 إلى  السـوداء  السـوق  في  المبـاع 
الشـتاء  بـرد  "مواجهـة  سـوى  ليرة، 

بالأغطيـة".

في مدينة طفس غربي محافظة درعا، ومع بدء أشهر 
الشتاء، قرر حسين ألا ينتظر دوره للحصول على مخصصاته 
من المازوت المدعوم الخاص بالتدفئة، بعد أن شهد تراكم 

أضابير السكان المستحقين للدعم في أدراج البلديات المحلية، 
"إن أردت انتظار دور توزيع مخصصات مازوت التدفئة 

المدعوم، لن أتسلّم حتى شهر نيسان"، قال الشاب الثلاثيني 
لعنب بلدي.
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وقفة احتجاجية على الاعتداءات المتكررة من قبل الجهات العسكرية على الصحفيين والمصورين في الشمال السوري - 10 حزيران 2020 )تعديل عنب بلدي (

إدلب - يوسف غريبي

الصحفـي  اغتيـال  عىل  أسـابيع  بعـد 
حسني خطـاب، بخمس رصاصـات، في 
12 مـن كانـون الأول 2020، في مدينـة 
البـاب، تعـرض الصحفـي بهـاء الحلبي، 
رصاصـات  لثالث  أيضًـا،  المدينـة  في 
أطلقهـا مجهولـون عليـه وهـو يتجهـز 
للظهـور المباشر عبر تلفزيون "سـوريا"، 

في 6 مـن كانـون الثـاني الحـالي.
حملـة "مَـن المسـؤول؟" التـي انتشرت 
بين ناشـطي مدينة الباب، سـبقها إطلاق 
حملـة "أوقفوا قتـل الصحفيين"، في 14 
مـن كانـون الأول 2020، التـي تضمنـت 
أدانـوا  لناشـطين  فيديـو  نشر مقاطـع 
حملـة  وتبعتهـا  الإعلاميني،  اسـتهداف 
"ضـد الفلتـان الأمنـي"، تمثلـت بتداول 
بيـان وجه اللـوم للجهات المسـيطرة على 
المنطقـة لحالـة "التراخـي الأمنـي"، مع 
عـدم تخصيص فصيـل أو جهـة بعينها.

ضغط على جهات لا تنوي الضبط
نجا بهـاء الحلبـي مـن محاولـة اغتياله، 
واسـتقبله زمالؤه بالاحتفـال والتهليـل 
عنـد مغادرتـه المستشـفى بعد أيـام قليلة 

اسـتهدافه. على 
محاولـة  وراء  كان  مـن  بهـاء  يعلـم  لا 
اغتيالـه، كما قـال لعنـب بلدي، مشيراً 
إلى أن الوضـع الأمني في المنطقة "سـيئ 
جـدًا"، ولا توجـد "نية فعليـة" لضبطه، 
برأيـه، معـولً عىل الضغط الـذي تؤديه 

على  الإعلاميـة  الحمالت 
"المؤسسـات التـي تحكـم البلـد" لتأخـذ 

دورهـا في ضبـط الأمـن. 
تمثل الحمالت الإعلامية "رسـالة للداخل 
وليـس للخـارج"، حسـبما قـال الإعلامي 
عمار الفـج، الـذي تحـدث لعنـب بلدي 
قتـل  "أوقفـوا  بحملـة  مشـاركته  عـن 
الصحفيني"، لأن "الإهمال" برأيـه هـو 
والتفجيرات  المفخخـات  انتشـار  سـبب 
وعمليـات الاغتيـال. "اسُـتهدف الإعلامي 
حني كان النظام مسـيطراً، ثم اسُـتهدف 
عند سـيطرة تنظيـم )الدولة الإسالمية(، 
هـو  لـه  معـرض  هـو  مـا  أقـل  والآن 
ضدهـم"،  بأمـر  تحـدث  إن  الاعتقـال، 

أضـاف عمار.
وصـل تـردي الوضـع الأمنـي في ريـف 
"سـيئة  درجـة  إلى  الشمالي  حلـب 
الناشـط  تقييـم  حسـب  للغايـة"، 
الإعلامـي المقيـم في مدينـة البـاب عمار 
نصـار، إلا أن الاسـتنفار الـذي قامـت به 
الشرطـة المدنيـة خالل الأيـام التـي تلت 
محاولـة اغتيـال بهـاء كان كفياًل بضبط 
التجـاوزات الأمنيـة التـي صـارت شـبه 

يوميـة، حسـبما قـال لعنـب بلـدي.
"اعتدنـا كل يـوم عىل خـرق أمنـي على 
أو ثـوار  مسـتوى اسـتهداف صحفيني 
أو ناشـطين، بـكل المجـالات لا بالإعالم 
أن  إلى  مشيراً  عمار،  قـال  فقـط"، 
الإجـراءات الاعتياديـة للشرطتني المدنية 
التابعـة  الأمنيـة  والمكاتـب  والعسـكرية، 

كافيـة  ليسـت  المسـيطرة،  للفصائـل 
التنسـيق  نقـص  مـع  الأمـن،  لضبـط 
بينهـا، إضافـة إلى غيـاب الـدور التركي 
بضبـط التجـاوزات الأمنيـة، "نعرف قوة 
الأمـن عنـد الأتـراك، لكن للأسـف نحن لا 

المحـررة". المناطـق  في  نشـهدها 
في  الأمنيـة  الانتهـاكات  نمـط  يتكـرر 
المدينـة، كما أوضح عمار، مـن الاغتيال 
مجهولني  مـن  برصـاص  المبـاشر 
للفـرار  الناريـة  الدراجـات  يسـتخدمون 
مـن موقع الحـدث، إلى العبوات الناسـفة 
التي تسـتهدف القادة عادة، أو السـيارات 
المفخخـة، التـي ترتك أكرب أعـداد مـن 

الضحايـا، بني قتىل وجرحـى.

وأشـار عمار إلى أن اسـتمرار التهريـب، 
بني مناطـق المعارضـة ومناطـق النظام 
و"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
والعبـوات  الألغـام  بمـرور  يسـمح 
والمفخخـات، وكذلـك فـإن نقـص القدرة 
عىل التفتيـش الدقيـق عنـد الحواجـز، 
يمنـع  الضروريـة،  الأجهـزة  لنقـص 

الداخلـة  السـيارات  خلـو  مـن  التحقـق 
إلى المدينـة مـن المتفجـرات، وبرأيـه فإن 
يسـمح  للمجرمني"  الـرادع  "انعـدام 
باسـتمرار الخروقـات الأمنيـة، لأن أحكام 
مـع  القتلـة،  بحـق  تطبـق  لا  الإعـدام 
إمكانيـة هـروب الجنـاة أو دفعهم الرشى 
حتـى يتمكنوا مـن النجاة دون محاسـبة.
فـرق  إحصائيـة  وثقتـه  مـا  وبحسـب 
"الدفـاع المـدني"، فـإن عـدد التفجيرات 
في مناطـق ريـف حلـب الشمالي خلال 
عـام 2020، وصلـت إلى 219 تفجيراً، 
سـببت مقتل 160 شـخصًا وإصابة 608 

. ين آخر

على الإعلاميين حماية أنفسهم
تتقاسـم منطقـة شمال غـربي سـوريا 
عـدة فصائـل عسـكرية، منهـا فصائـل 
"الجيـش الوطنـي" المدعومـة مـن تركيا 
في مناطـق ريف حلب الشمالي، و"هيئة 

تحريـر الشـام" في محافظـة إدلـب.
"الجيـش  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
الوطنـي"، النقيـب يوسـف حمـود، قال 
لعنـب بلدي، إن عىل الـوكالات الإعلامية 
الصحفيـون توفير  التـي يعمـل معهـا 
عىل  يقـع  "لا  لهـم،  اللازمـة  الحمايـة 
تأمني حمايـة  الوطنـي  الجيـش  عاتـق 

صحفـي". لـكل 
في  الصحفـي  أن  إلى  حمـود  وأشـار 
المنطقـة مثـل أي مـدني آخـر يعـاني من 
الوضـع الأمنـي في المنطقة بشـكل دائم، 
خاصـة،  للاسـتهداف  يتعـرض  ولكنـه 
الناقـدة  العني  دائمـًا  هـو  "الصحفـي 
للحقيقـة، والمطلـع عىل الخفايـا بحكـم 
عملـه وآليـة عمله، فهـو يطلع عىل أمور 
ومعلومـات تجعله تحـت الخطر وعرضة 
للاسـتهداف، من قبـل أي جهـة يمكن أن 

عملها". عىل  يؤثـر 
المنطقـة  المسـيطرة عىل  الفصائـل  دور 
يقتصر على "تسـهيل" عمـل الصحفيين، 
يتمتـع  أن  يجـب  تقديرنـا،  "بحسـب 
وهـي  الحمايـة،  مـن  بنـوع  الصحفـي 
محققة بالنسـبة للصحفيني والإعلاميين، 
كل حسـب مـكان عملـه"، حسـبما قـال 
حمـود، مشيراً إلى أن الفصائـل تؤمّـن 

لإعلامييهـا. الحمايـة 
"هيئـة  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
تحريـر الشـام"، عبر مراسـلة إلكترونية، 
للوقـوف عىل الوضـع الأمنـي الحـالي، 
والإجـراءات اللازمـة لحمايـة الصحفيين، 
لكـن "الهيئة" لم تـرد حتى سـاعة إعداد 

. ير لتقر ا

لمَ يُستهدف الصحفيون؟
الناشـطين  مـن  مجموعـة  حصلـت 
الإعلاميني والصحفيين على حـق اللجوء 
في أوروبـا، بمسـاعدة "المركـز السـوري 
للإعلام وحريـة التعبير" وبالتنسـيق مع 

منظمـة "مراسـلون بال حـدود".
وغـادروا من شمال غربي سـوريا خلال 
بسـيل  ليواجَهـوا   ،2020 الأول  كانـون 
مـن الانتقـادات الشـعبية التي تسـاءلت 

عـن حـق الصحفيني بالحمايـة دوناً عن 
غيرهـم مـن سـكان المنطقة.

خطيـب  قصي  الصحفـي  طلـب  حني 
الحملـة  كانـت  ألمانيـا،  إلى  اللجـوء 
العسـكرية التـي شـنها النظام السـوري 
حماة  ريفـي  عىل  روسـيا  وحليفتـه 
الشمالي وإدلـب الجنـوبي في بدايتهـا 
عـام 2019، "نحن من الأشـخاص الذين 
سـنتعرض للإعـدام في حال قبـض علينا 

النظـام".
بـرأي قصي، فإن النظـام السـوري كان 
يمثـل التهديـد الوحيـد لعملـه الإعلامي، 
عىل  وسـيطرته  تقدمـه  بعـد  خاصـة 
عـام  مـن  شـباط  في  كفرنبـل  مدينـة 
2020، ووصـف منحه اللجـوء "كخروج 
عـدتُ  الأنقـاض.  تحـت  مـن  شـخص 

للحيـاة مـن جديـد".
الدعـم  قسـم  عـن  المسـؤولة  الصحفيـة 
وحريـة  للإعالم  السـوري  "المركـز  في 
التعبير" إباء المنـذر، قالت لعنـب بلدي، 
مسـتهدفون  سـوريا  في  الصحفيني  إن 
وراصديـن  للخرب  ناقلني  بوصفهـم 
للانتهـاكات بعملهـم المهنـي، "كما قال 
الشـاعر اليونـاني أسـخيلوس، قبل أكثر 
مـن ألفي عـام، في الحـرب، الحقيقة هي 

الأولى". الضحيـة 
وأشـارت إبـاء إلى أن الإعلاميين لم يملكوا 
مالذًا آمنًـا عنـد تقـدم النظام السـوري 
في ريـف إدلـب الجنـوبي، ووفـق تقييم 
الـرأي  حريـة  بدعـم  المعنيـة  المنظمات 
والتعبير، فـإن سـوريا "من أكثر بلدان 
العـالم خطـراً عىل العمـل الصحفـي"، 
وفقـد العشرات مـن الصحفيني حياتهم 
بالاسـتهداف  وإمـا  اغتيـالً  إمـا  فيهـا، 
المبـاشر مـن مجموعـات مسـلحة، وإمـا 
السريـة  المعتقالت  في  التعذيـب  تحـت 
والعلنيـة للحكومـة السـورية، وبأحـكام 
حـد  عىل  قانونيـة،  وغير  اسـتثنائية 

تعبيرهـا.
الحقيقـة"،  "صـوت  الإعلاميـون  ينقـل 
السـويد،  بهـاء  الإعلامـي  قـول  حسـب 
معرضـون  الصحفيني  أن  إلى  مشيراً 
الخلايـا  مـن  والاسـتهداف  للاغتيـال 
المنطقـة،  في  وروسـيا  للنظـام  التابعـة 
معانـاة  بنقـل  كبير  دور  "للصحفـي 
والنظـام  الأسـد  وإجـرام  النازحني 
وقتلهما  المدنيني  وقصفهما  الـروسي 

الأطفـال".
إلا أن التهديـد الذي يواجهـه الصحفيون 
ليـس متعلقًـا بالنظـام وحلفائـه فقط، 
شـارك  الـذي  بهـاء،  قـال  حسـبما 
بالحملـة التـي نـددت باعتـداء عنـاصر 
مـن "هيئـة تحريـر الشـام" بالضرب 
تغطيتهـم  أثنـاء  في  إعلاميني  عىل 
المشرتكة  الروسـية  الدوريـات  تسـيير 
في   ،)M4( الـدولي  الطريـق  عىل 

.2020 حزيـران 
مـن جهـة أخـرى، يـرى الصحفـي معتز 
خطـاب أن "سـلبيات" العمـل الصحفـي 
في المنطقـة، أسـهمت في زيـادة المخاطر 
الإعلامـي،  المجـال  في  العاملني  عىل 

المجـال  بهـذا  العاملني  مـن  "العديـد 
يمارسـونه كعمل مجرد منـزوع من القيم 
السـامية المطلوبة، فهو وسـيلة للتحشـيد 
يسـتعمل  وقـد  مـا،  لفكـرة  والتوعيـة 
الإعالم الثوري بمـا يضر الثـورة، نتيجة 
قلـة ثقافـة أو فهـم الإعلامـي لأبجديـات 
عمله"، حسـبما قـال لعنب بلدي، مشيراً 
يقـود  الصحفيـة  المهنيـة  نقـص  أن  إلى 
بعض العاملني في الإعالم للتصادم مع 

جهـات متضررة.
تفـارق  لا  المخاطـر  أن  معتـز  وأضـاف 
مميـزاً  كان  إن  "خاصـة  الصحفـي، 
الحـرب،  فـوضى  ظـل  في  وجريئـًا"، 
والقضائيـة  الأمنيـة  السـلطات  وغيـاب 
المتنازعـة،  الأطـراف  وتعـدد  الفاعلـة، 
التـي  الاغتيـال  حـوادث  فـإن  وبرأيـه، 
في  والإرهـاب  الذعـر  "تنشر  حصلـت 
أوسـاط الناشـطين، ومن يحتـك بهم من 

مجتمعيـة". شرائـح 

حملات بلا تنسيق.. كيف يكون الحل؟
شـارك معتز في حملـة "مَن المسـؤول"، 
بهـدف تسـليط الضـوء عىل "التسـيب 
"وسـبب  البـاب،  مدينـة  في  الأمنـي" 
مشـاركتي هـو الواجب الدينـي والوطني 
والأخلاقـي تجـاه أهلي في المدينـة مـن 
سـاكنين أصليني ومهجريـن"، حسـبما 

. ل قا
أنفـع  فـإن  الإعلامـي،  الناشـط  وبـرأي 
"تفعيـل  هـو  الأمـن  لضبـط  الحلـول 
عقوبـة القصـاص مـن المجرمني الذين 
ثبـت تورطهـم بالدماء ومن سـاعدهم"، 
"مكافحـة  هـي  التاليـة  والخطـوة 
الفقـر  مـن  المجتمعيـة"،  الأمـراض 
والجهـل الـذي يدفـع البعـض لارتـكاب 

الجرائـم. تلـك 
لم يشـارك عمار نصـار بحملـة "ضـد 
عىل  انتشرت  التـي  الأمنـي"  الفلتـان 
لم  لأنـه  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
يعلـم مَن الجهـة التي أطلقتهـا، ولم يكن 
مدينـة  إعلاميـي  مـع  "تنسـيق"  فيهـا 
البـاب، عىل حـد قولـه، "رغـم أهميـة 
الموضـوع وضرورة توحد الجهـود، لكننا 
نخـاف مـن التسـييس الفصائلي"، كما 

قـال لعنـب بلـدي.
إنشـاء رابطة للإعلاميني، تنظم جهودهم 
وتحمـي حقوقهـم، هـو الخطـوة الأولى 
للحـل بـرأي بهـاء السـويد، الـذي طالب 
حكومتـي "الإنقـاذ" و"المؤقتـة" بتأمين 
حمايـة للإعلاميين وضمان حريتهم عند 

الحقيقة. نقلهـم 
أمـا برأي إبـاء المنذر، فإن تحمّل سـلطات 
الأمـر الواقع "مسـؤوليتها" تجـاه حماية 
المدنيني المقيمني في مناطق سـيطرتها، 
بمـن فيهـم الإعلاميـون، والحفـاظ عىل 
سالمة الكـوادر الصحفية وضمان عدم 
الصحفـي،  عملهـم  بسـبب  اسـتهدافهم 
هـو الحـل بالدرجـة الأولى، مـع ملاحقة 
المسـؤولين عـن الانتهـاكات التـي وقعت 
بحـق الإعلاميني، لضمان حريـة الرأي 

والتعبير في هـذه المناطق.

حملات الصحفيين ضد "التسيب الأمني" في الشمال.. 
هل تحقق الغرض؟

"اعتدنا كل يوم على 
خرق أمني على مستوى 

استهداف صحفيين أو 
ثوار أو ناشطين، بكل 

المجالات لا بالإعلام فقط"، 
قال عمار، مشيرًا إلى 

أن الإجراءات الاعتيادية 
للشرطتين المدنية 

والعسكرية، والمكاتب 
الأمنية التابعة للفصائل 

المسيطرة، ليست كافية 
لضبط الأمن، مع نقص 

التنسيق بينها، إضافة 
إلى غياب الدور التركي 

بضبط التجاوزات الأمنية، 
"نعرف قوة الأمن عند 

الأتراك، لكن للأسف نحن 
لا نشهدها في المناطق 

المحررة".

تداول ناشطون رسمًا لزجاج اخترقته رصاصة، وضعوه فوق 
صور صفحاتهم الشخصية في "فيسبوك"، يعلوه سؤال "مَن 

المسؤول؟".
في شمال غربي سوريا، ضمن ما تبقى بيد المعارضة 

من إدلب وريف حلب الشمالي، تتوزع الفصائل العسكرية 
السيطرة فيما بينها، لكنها لا تحقق الأمن للسكان، إذ 

تتوالى يوميًا أخبار القصف أو التفجير أو الاعتقال.
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https://enabbaladi.net/archives/449008
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ذوو الإعاقة في إدلب مهُملون
ريف إدلب - إياد عبد الجواد

إدلـب  بريـف  كفرديـان  مخيمات  في 
الشمالي، اسـتلقى عبـد الرحمـن بـارود، 
البالـغ مـن العمـر 50 عامًـا، عىل ظهره 
داخـل خيمتـه التـي لم يغادرهـا منـذ عام 
بأكملـه، عاجـزاً عـن الحركة، وعـن توفير 
مـا تحتـاج إليـه عائلته مـن دخـل لتأمين 

مصاريفهـا.
تعرض عبـد الرحمـن قبل خمس سـنوات 
لإصابـة بالنخاع الشـوكي، أدت إلى شـلله، 
نتيجة قصـف الطائـرات الحربيـة التابعة 
لقـوات النظام منزله في بلدة خان السـبل، 
بريـف إدلـب الشرقـي، ومنـذ ذلـك الحين 
لم يجـد مـن يعينه ويسـاعده عىل الحياة 
دعـم  المنظمات  تجاهـل  مـع  الكريمـة، 
ذوي الإعاقـة وتركهـم بانتظار المحسـنين 

العابرين.

"بطاقات الإعاقة".. كانت تعول 
مالكها في مناطق النظام

قبل انـدلاع الثورة السـورية، عـام 2011، 
كان ذوو الإعاقـة يحصلـون عىل بطاقات 
خاصـة بهـم، تمنحهم بعـض المزايـا، من 

أهمهـا الراتب الشـهري.
بالنسـبة لشـحادة الطـه لم تكـن الإعاقـة 
نتيجة قصـف أو عوامل جينيـة، بل نتيجة 
خطـأ طبـي سـببّ لـه الشـلل والضمـور 
بالطـرف السـفلي الأيمـن، بعـد أن حصل 
على حقنـة بالعضل حين ارتفعـت حرارته 

وهـو طفـل صغير.
الرجـل الخمسـيني قـال لعنب بلـدي، إنه 
حصل على "بطاقـة الإعاقة" عـام 2007، 
وكان لـه مـن خلالهـا ميـزات متعـددة، 
والطوابـع  الضرائـب  مـن  الإعفـاء  منهـا 
والتكاليـف الطبيـة، مع منحـه خط هاتف 
أرضي وراتبًـا ثابتاً من مؤسسـة الشـؤون 

والعمل. الاجتماعيـة 
كما امتلـك شـحادة أفضليـة التقـدم في 
طوابير كل مؤسسـات الدولـة، وكان يحق 
"تاكسي  فئـة  مـن  امتالك سـيارة  لـه 
أوتوماتيـك"، بعـد دفـع أقسـاط تقل عن 
نصـف سـعرها، مـع إعفائه مـن الضرائب 

بها. الخاصـة  والجمارك 
ومـن الميـزات التي كان يحصـل عليها ذوو 
الإعاقـة، 300 سـاعة مجانية مـن الإنترنت 
شـهرياً، ورخصـة لإقامـة "كشـك" مـن 

الحديد، بعد تسـجليه بالدوائـر الحكومية، 
في أي مدينـة أو قريـة، كما أعُفـي أبناؤهم 

مـن رسـوم المـدارس والجامعات.
يقيم شـحادة اليوم داخل غرفـة واحدة مع 
أبنائـه وبناته، عىل أطراف قرية باريشـا 
تـرك  أن  ومنـذ  الشمالي،  إدلـب  بريـف 
قريتـه في ريـف معـرة النعمان قبـل عام، 
لم يحصـل عىل أي دعـم أو معونـة، حتى 

بالنسـبة لرسـوم دراسـة أبنائه. 
تعطل مفعـول البطاقـات الخاصـة بذوي 
الإعاقـة، وضعـف الدعـم المخصـص لهم، 
كان أكثر وضوحًا في إدلب اليوم، حسـبما 
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  مديـر  قـال 
بلـدي،  لعنـب  حالج،  محمـد  سـوريا"، 
المنطقـة للمسـاعدات  مشيراً إلى حاجـة 

الأساسـية، خاصـة الغذائيـة منهـا.
مـن  الإعاقـة  بـذوي  الاهتمام  ويقترص 
مراكـز  إنشـاء  عىل  المنظمات،  بعـض 
للعالج الفيزيـائي، ومراكـز إعـادة تأهيل 
عامـة، "لا تكفـي"، حسـب تقديـر حلاج، 
خاصـة مـع أعداد مصـابي الحـرب وذوي 
الإعاقـة نتيجة التشـوهات الخلقيـة، الذين 

ازدحمـوا في المنطقـة.

دعم حسب الأوضاع الميدانية 
والإنسانية

تتحـرك المنظمات بمشـاريعها تبعًا للوضع 
الميـداني أو الإنسـاني عىل الأرض، "حاليًا 
أصبـح مجمـل التوجـه لموضـوع فيروس 
كورونـا"، كما قال حالج، مشيراً إلى ما 
يمثلـه ذاك النهـج مـن تأخير بالاسـتجابة 
الخاصـة بـذوي الإعاقـة، الذيـن يمتلكون 
ميـزات تتمثل بوضعهم ضمـن الفئات ذات 
الأولويـة بتلقـي المسـاعدات الغذائيـة، أما 
الكفـالات فلا توجـد جهة دوليـة أو محلية 

تقدم لهـم مسـاعدات مخصصة. 
مديـر جمعيـة "عطاء" في منطقـة سرمدا 
بقبـش،  معـاذ  الشمالي،  إدلـب  بريـف 
أوضـح لعنب بلدي آلية تحديد المسـتفيدين 
مـن المسـاعدات، وقـال، "بالنسـبة لـذوي 
الإعاقـة، وتحديدًا أربـاب الأسر، تكون لهذه 

الحـالات الأولوية بالمسـاعدة".
ذوي  أعـداد  ارتفـاع  إلى  بقبـش  وأشـار 
الإعاقـة بعـد موجـات التهجير والنـزوح 
التـي شـهدتها المنطقـة خالل العامني 
الماضيني، وخاصـة حـالات برت الأطراف 
أو الإصابـة بالشـظايا، التي تفقـد الحركة 

وتسـبب شـبه إعاقة، إضافة إلى من لديهم 
حالات مرضية، كضعف البرص أو فقدانه، 

أو ضعـف الحركـة أو الشـلل.
لكـن "المشـكلة"، حسـب تعبير بقبـش، 
تكمـن بعـدم وجـود برنامـج مخصـص 
لـذوي الإعاقة، وهـو ما يقـول إن الجمعية 
تطرقـت لـه في اجتماعاتهـا الأخيرة مـع 
الجهـات الداعمة، أمـا الآن فيقتصر دعمهم 
والكفـالات  الحالـة"،  "صناديـق  عىل 
المخصصة للحالات الاجتماعيـة، التي تقدم 

مـن متبرعين فـرادى شـهرياً.

غلاء يمنع المساعدة الفاعلة
تقيـم خالديـة الياسني مـع ابنهـا أحمد، 
المريض بالشـلل منذ ولادته قبـل 35 عامًا، 
في خيمـة مهترئة شرقي قريـة كفرعروق، 
في ريـف إدلـب الشمالي، وقالـت لعنـب 
"بطاقـة  لـه  اسـتخرجت  إنهـا  بلـدي، 

الإعاقـة" وهـو بعمـر 24. 
ضمنـت البطاقـة لأحمـد الحصـول عىل 
راتـب قـدره ثلاثة آلاف ليرة سـورية، كانت 
تسـد حاجياته من فوط عجـزة وأدوية، أما 
اليـوم فلا تملـك والدته السـتينية وسـيلة 

لتأمني مسـتلزماته، مع مطالبتهـا العديد 
مـن المنظمات والجمعيـات، التـي اكتفت 

بتصويـر حالتـه دون تقديـم الدعم.
في مركـز "الحسـن" للأطـراف الصناعية 
تعني  وأجهـزة  أطـراف  تركَّـب  بإدلـب، 
مـرضى الشـلل، كما قـال مديـر علاقاته 
بلـدي،  لعنـب  الـداني،  أحمـد  العامـة، 
"بالنسـبة لحـالات ذوي الإعاقـة لا توجـد 
إحصائيات دقيقة في مدينـة إدلب وريفها، 
ولكـن الأعـداد كبيرة جـدًا، وخصوصًـا 
الإصابـات الحربية من بتر وشـلل كامل".

فيما  يخـص الدعـم المـادي، والكفـالات 
الشـهرية لـذوي الإعاقـة، لا توجـد تغطية 
كاملة لجميـع الحـالات، لأن الدعم "قليل"، 
والمراكز الموجـودة في إدلـب وريفها "غير 
الحـالات"،  جميـع  تغطيـة  عىل  قـادرة 
حسـب تقييـم الـداني، خصوصًـا حـالات 
الشـلل التـام، لحاجـة المـرضى إلى أدوية 
وفوط بشـكل شـهري ومعالجة فيزيائية.

الخدمـات الموفـرة للمـرضى، مـن أطراف 
وأجهـزة خاصة بمرضى الشـلل، "جمعيها 
ذات أنـواع رديئـة"، ولا يؤمّن منها سـوى 
أعـداد محـدودة شـهرياً، وأضـاف الداني 

أنـه لا توجـد مراكـز مجانية توفـر أطراف 
"السـيلكون" من النوع الجيد في المنطقة، 

وإن وجـدت تكـون بأعداد "قليلـة جدًا".
حسـب تقييـم فريـق "منسـقو اسـتجابة 
سـوريا"، فـإن الفجوة بني الدعـم المقدم 
والحاجـات المطلوبة متسـعة، حسـبما قال 
مديـره محمـد حلاج لعنـب بلدي، مشيراً 
إلى غالء الأطراف الصناعيـة، وقلة توفرها 
أعـداد  ازديـاد  مـع  بالتزامـن  بالمنطقـة، 
المصابني عامًـا تلـو آخـر مـع اسـتمرار 
الحـرب والعمليـات العسـكرية، وهـذا ما 
تسـبب بـ"عجـز كبير"، حسـب تعبيره.

الحـدود  إغالق  أن  حالج  وأضـاف 
2020، بسـبب  مـع تركيـا خالل عـام 
انتشـار  لضبـط  السـاعية  الإجـراءات 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
19(، زاد مـن مصاعب تأمين مسـتلزمات 
في  الإعاقـة  ذوي  عـدد  وبلـغ  المـرضى، 
التركيبـة  لإحصائيـة  وفقًـا  المنطقـة، 
السـكانية الأخيرة التـي أجراهـا الفريق 
في آب مـن عـام 2020، نحـو 200 ألف 
شـخص من أصـل 4.1 مليون يسـكنون 

في شمال غـربي سـوريا.

رجل كبير في السن متكئ على عكازه ويريح قدمه ذات الطرف الاصطناعي وهو جالس على مقعد خشبي 
بالقرب من رجل مبتور القدم مقابل كرسي متحرك - 24 تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي/ عاصم الملحم(

مع ارتفاع أسعار العلف.. 

توقف حركة البيع والشراء في سوق الأغنام بالرقة
الرقة - حسام العمر

الماشـية  بيـع  سـوق  مـن  خالـد  عـاد 
الرئيـس في الرقـة، الـذي يسـمى محليًا 
بـ"الماكـف"، مـع الخـراف التـي أخذها 

دون جـدوى. للبيـع  باكـراً 
يعتمـد خالد الـراضي على رعـي الأغنام 
لتأمني مصـدر رزق دائـم لـه ولعائلتـه 
يملـك  إذ  أفـراد،  سـبعة  مـن  المكونـة 
يبيـع  الماشـية،  مـن  رأسًـا   70 قرابـة 
منهـا الحليـب بشـكل يومي في السـوق 
الشرقيـة بشـارع القوتلي وسـط مدينة 
الرقـة، إضافـة إلى بيـع بعـض الخراف 
مـن فرتة لأخـرى لتأمني العلـف، الذي 
يرتفـع ثمنـه بشـكل سريـع، إلا أن ذلـك 

البيـع لم يبـقَ بال صعوبـة.

تأخر سقوط المطر وتوقف بيع الغنم
الموسـم  بدايـة  الأمطـار  هطـول  بعـد 
الشـتوي الحـالي، توقفت نحو شـهرين، 
الصقيـع  موجـات  مـع  لتأخرهـا،  وكان 
النباتـات  نقـص  في  أثـر  المتلاحقـة، 
العشـبية التـي ترعاهـا الأغنـام، ما أجبر 

مصـدرًا  العلـف  اعتماد  عىل  المربني 
ماشـيتهم. لتغذيـة  أساسـيًا 

خالـد، الـذي يسـكن قريـة كسرة شـيخ 
الجنـوبي،  الرقـة  ريـف  في  الجمعـة، 
كان يخـرج يوميًـا لرعـي أغنامـه ببادية 
القريـة وبني حقولهـا الزراعيـة، إلا أنـه 
اليـوم يتحمـل تكلفـة "باهظـة" للعناية 

بمواشـيه.
الأغنـام  وتجـار  المربني  "أغلـب" 
يتهربـون مـن احتوائهـا في أثنـاء فترة 
الشـاب  قـال  حسـبما  الأعالف،  غالء 
الثلاثينـي لعنـب بلـدي، الذي أشـار إلى 
أن تكلفـة كميـة العلـف المسـتهلكة مـن 
قبل الـرأس الواحـد تصـل في اليوم إلى 

دولار(.  0.69( سـورية  ليرة  ألفـي 
وشـهد سـوق "الماكـف" توقـف حركـة 
بيـع وشراء الأغنام لعدة أسـباب، بحسـب 
التـي  الأعالف  غالء  وأبرزهـا  التجـار، 
تضاعـف سـعرها خالل الأيـام الأخيرة.

الدلال نـواف القـروي، البالغ مـن العمر 
40 عامًـا، يعمـل صلة وصل بني البائع 
لعنـب  قـال  السـوق،  داخـل  والمشرتي 
بلـدي، إن ارتفـاع سـعر المـواد العلفيـة 

في  كبير  بشـكل  أسـهم  وتضاعفهـا 
توقـف حركـة البيع والشراء، إضافة إلى 

انخفـاض في أسـعار الأغنـام.
واحتـكار  الأسـعار  عـن  نـواف  تحـدث 
بلـغ سـعر  إذ  العلفيـة،  للمـواد  التجـار 
الشـعير 500 ليرة سـورية، بينما كان 
منـذ أقل من شـهر 275 ليرة، إلى جانب 
غالء سـعر النخالـة التي وصل سـعرها 
الغالء لا  475 ليرة، وبرأيـه فـإن  إلى 
يرتبـط بهبـوط الليرة السـورية بقـدر 
مـا يرتبط بالطلـب المتزايد عىل الأعلاف 

الأمطار. تأخـر  بعـد 
يعتقـد أحـد تجـار الأعالف في خانـات 
سـوق "الماكـف" جرب العلي، أن غالء 
المـواد العلفية ليـس احتكارًا بقـدر ما هو 
تمـاشٍ مع ارتفـاع أسـعار أغلبيـة المواد، 
نتيجـة الهبـوط الحـاد في قيمـة الليرة 
السـورية، التـي اقتربت مؤخـراً من ثلاثة 
جانـب  إلى  الـدولار،  مقابـل  ليرة  آلاف 
غالء إيجـارات المسـتودعات المخصصـة 
لتخزيـن الأعلاف، إذ يكلـف تخزين الطن 

الواحـد قرابـة 20 ألـف ليرة شـهرياً.
وقـال جرب، إن مربي الأغنـام لا يدركون 

والتسـويق،  التخزيـن  تكاليـف  حجـم 
التي تضـاف إليها تكلفة الهـدر في أثناء 
فرتة التخزيـن، وتعفـن بعض المـواد أو 
تعرضهـا للتلـف بسـبب الرطوبـة أحياناً 
القـوارض  بسـبب  أكياسـها  تمـزق  أو 
)الفئران والجـرذان(، ما يضطـر التاجر 
للتخلـص منها، وهـذا كله يسـبب الغلاء 

السـعر. وارتفاع 
ويسـتخدم أغلـب المربين أعالف النخالة 
)قشر القمح(، والشـعير، والتبن، الذي 
الشـعير  أو  القمـح  تبن  بني  يتنـوع 

والفـول، لتغذيـة مواشـيهم.

إجراءات تتخذها "الإدارة الذاتية"
أكد خالد النـاصر، العضو في جمعية مربي 
الأغنـام بالرقة، لعنـب بلدي، أن مؤسسـات 
إجـراءات  عـدة  اتخـذت  الذاتيـة"  "الإدارة 
لضبـط تناقـص أعـداد الأغنام، مـن خلال 
إنشـاء مكاتـب لحمايـة الثروة الحيوانيـة 
السـارية  الأمـراض  ومكافحـة  ودراسـة 
والمعديـة التـي تصيبها، مـع قـرارات بمنع 
تصديـر أو إخـراج الأغنـام خـارج المنطقـة 

تحـت طائلـة "المحاسـبة القانونية".

لشمالي  الذاتيـة  "الإدارة  وأصـدرت 
مـن   6 في  قـرارًا،  سـوريا"  وشرقـي 
كانـون الثـاني الحـالي، بتخفيض سـعر 
ليرة  لــ300  العلفيـة  النخالـة  مـادة 
لتـدارك  منهـا  محاولـة  في  سـورية، 
الوضـع، وهـو مـا يـراه تجـار الأغنـام 
"غير كافٍ"، مع ضرورة اتخـاذ قرارات 
أخـرى، كمنع تصديـر الأغنـام ومكافحة 
بـوادر  ظهـور  مـع  تهريبهـا  طـرق 
"انخفـاض" عددهـا، كما قـال الـدلال 

بلـدي. لعنـب  القـروي  نـواف 
إلى  الذاتيـة"  "الإدارة  قـرار  دعـا  كما 
ضرورة إحصـاء أعـداد الثروة الحيوانية 
بشـكل عـام، ويتـم ذلـك بحسـب القرار 
"لجـان  بني  التنسـيق  طريـق  عـن 
الزراعـة" و"مكاتـب الثروة الحيوانية" 
الحيوانية". الثروة  و"جمعيـات مـربي 

بهـا  والاتجـار  الأغنـام  تربيـة  وتعترب 
وبحليبها ومشـتقاته إلى جانـب الزراعة 
مهنًـا يعمـل بهـا أغلبيـة سـكان أرياف 
دقيقـة  أرقـام  توجـد  لا  ولكـن  الرقـة، 
في  للماشـية  الحقيقـي  العـدد  تحـدد 
الفـرات. الرقـة أو عمـوم مناطـق شرق 

https://enabbaladi.net/archives/449264
https://enabbaladi.net/archives/449264
https://enabbaladi.net/archives/449266
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إبراهيم العلوش

في 6 من كانون الثاني الحالي، وفي 
أثناء التصديق على نتائج انتخاب 
الرئيس الأمريكي الجديد، اقتحم 
أنصار ترامب مبنى "الكابيتول" 

بواشنطن في أثناء اجتماع مجلسي 
النواب والشيوخ، مطالبين بإبقائه 

في الحكم، رافضين تصديق المجلسين 
على خسارة ترامب الانتخابات وفوز 

بايدن، ولعل هذه الخطوة تشبه 
إعلانات البيان رقم واحد التي كان 
يقوم بها العسكر الذين يحكمون 
العالم العربي وسوريا خاصة إلى 

اليوم.
فقبل 50 عامًا، في سنة 1970، 

اقتحمت قوات حافظ الأسد اجتماع 
حزب "البعث" الذي كان يحاول 

مساءلته عن هزيمة حزيران والتواطؤ 

في خسارة الجولان كونه وزير الدفاع 
الذي أعلن سقوط مرتفعات الجولان 
قبل عدة أيام من احتلالها، واغتصب 
الحكم في 16 من تشرين الثاني من 

صلاح جديد والقيادة القومية، وأعلن 
البيان رقم واحد لانقلابه المشؤوم. 

وما إن انطلقت مظاهرات الثورة 
السورية عام 2011 حتى قام 

شبيحة الأسد بإعلان الدولة ملكًا 
لهم ولنظامهم عندما أعلنوا شعارهم 

"الأسد أو نحرق البلد"، وقد التحق 
الجيش والمخابرات وجحافل المخبرين 

والمنظمات البعثية بعملية مصادرة 
الدولة السورية وتحويلها إلى كائن 
معادٍ للسوريين، يطلق عليهم النار 

ويدمّر بيوتهم بالبراميل ويعذّب 
أولادهم حتى الموت.

وعلى عكس قادة الجيش السوري 
الذين تحولوا إلى عبيد مأمورين 

ويلتزمون بنزوات الأسد وعصابته 
لاستكمال التدمير والتهجير، فإن 

قائد الأركان الأمريكي أعلن أن 
الجيش الأمريكي لن ينضم إلى جانب 

الرئيس، فقادة الجيش يقسمون 
على صيانة الدستور وحمايته وليس 
من أجل رئيس أو ديكتاتور، وهذا ما 
دفع ترامب إلى الاستنجاد بشبيحته 

الذين اقتحموا مبنى "الكابيتول" الذي 
يجتمع فيه مجلسا النواب والشيوخ 

الأمريكيان، ويعتبر رمزاً للديمقراطية 
الأمريكية والغربية التي تحترم 

الدستور والقانون، على عكس مجلس 
الشعب السوري الذي يتخذ من عبادة 
الأسد منهجا ثابتًا له اعتبارًا من ذياب 
الماشي وصولً إلى نجدت أنزور. ولعل 

النائب الذي أعلن في بداية الثورة 
أحقية بشار الأسد أن يحكم العالم 

وليس سوريا والعالم العربي فقط، 
قد لخص توجه هذا المجلس وتأليهه 

للأسد.
في البيان رقم واحد الذي يعلنه 

عادة مبنى الإذاعة والتلفزيون مع 
موسيقى صاخبة وحظر للتجول، 

تقوم وحدات من الجيش بالاستيلاء 
على البلاد لمصلحة مجموعة من 

القادة المغامرين والخارجين على 
القانون، لخدمة مصالح دولية اعتبارًا 

من حسني الزعيم 1949 وصولً إلى 
عائلة الأسد. 

ويقوم قائد الانقلاب بعمليات 
التصفية للقادة العسكريين الذين 

قد يعترضون عليه، بل إنه غالبًا ما 
يقوم بتصفية جزء كبير من أعوانه 

ومخبريه الذين قد يتآمرون عليه، 
ولعل حافظ الأسد كان أبرع هؤلاء 
الانقلابين، حيث قام بتصفية قادة 

الجيش المحترفين واستبدل بهم 
مجموعة من المنافقين والعبيد.

بعد قائد الأركان الأمريكي، رفض 
نائب الرئيس، مايك بنس، رغبة رئيسه 
ترامب بإفشال جلسة مجلسي النواب 
والشيوخ في "الكابيتول" التي تصدق 

على إعلان الرئيس المنتخب رئيسًا 
شرعيًا اعتبارًا من 20 من كانون 

الثاني الحالي، وأعلن بنس التزامه 
بالقانون وبالدستور، ما جعل ترامب 

وأنصاره يلجؤون إلى طريقة التشبيح 
البائسة في اجتياح "الكابيتول" 

التي انقلبت وبالً على ترامب وعلى 
سمعته وعلى سمعة بلاده.

في مقابل موقف النائب مايك بنس، 
لو استعرضنا نواب الرئيس السوري 
منذ بداية استيلاء حافظ الأسد على 

سوريا حتى توريثه الحكم لابنه، 
سنجد أمامنا لائحة من التابعين، 

والخونة، والمنافقين، اعتبارًا من عبد 
الحليم خدام مرورًا برفعت الأسد 

وزهير مشارقة وفاروق الشرع 
ونجاح العطار التي لا يعلم إلا الله إن 

كانت حية أو ميتة وهي لا تزال تشغل 
منصبها. ولن ننسى مصطفى طلاس 
الذي كان أكثر من نائب الرئيس رغم 

أنه لم يشغل ذلك المنصب، بل ظل نائبًا 
لرئيس الوزراء، وهو من نقل الحكم 

إلى بشار الأسد عندما سجن قادة 
الجيش في مبنى الأركان عام 2000 

في عملية انقلاب عسكري أبيض قاد 

بالنتيجة إلى كل هذا الدمار.
وفي مقابل موقف رئيس الأركان 
وقادة الجيش الأمريكي، نجد أن 

مؤسسة الجيش في سوريا وعبر 
60 عامًا، قامت بكل ما لا يخطر على 

البال من تخريب للقانون وللدستور 
في سوريا، ولم ينجُ من ذلك حتى 

الدستور المكتوب من قبل حافظ 
الأسد أو بشار الأسد نفسيهما، 

وتكفي نظرة إلى مصير تلك المبادئ 
في الوحدة والحرية والاشتراكية 

وفي الدفاع عن الوطن، والاستقلال، 
وحماية الملكية العامة، والملكية 
الخاصة التي تعج بها نصوص 

دساتير حافظ الأسد ووريثه، فنجدها 
اليوم ممزقة وسط البراميل المتفجرة 
وأعمال التعذيب والتهجير والاحتلال 

الإيراني والروسي للبلاد.
فشل شبيحة ترامب في إلقاء البيان 
رقم واحد، بينما نجح شبيحة بشار 

الأسد بتخريب ما تبقى من الدولة 
السورية، فبعد عشر سنوات من 

التخريب، حلّ الجوع والبرد والعزلة 
بالبلاد التي دمروها، وقد لخصت 
صفحة "شبكة أخبار البهلولية" 
الموقف وهي تحتج على الوضع 

المأساوي: لقد حملنا شعار "الأسد أو 
نحرق البلد" ويبدو أننا حصلنا على 

الاثنين معًا!

أسامة آغي

قال سيهانوك ديبو، ممثل "مجلس 
سوريا الديمقراطية" )مسد( في 

مصر، "إن )مسد( يسعى لتشكيل 
منصة معارضة جديدة، لتشارك 

بصفة مستقلة في العملية السياسية 
للأزمة السورية".

وأوضح أنهم يهدفون للملمة صفوف 
المعارضة الديمقراطية، وبرأيه فإن 

الأزمة السورية ستنتقل من مرحلة 
إلى أخرى أكثر تعقيدًا، ما لم يشارك 

"مسد" في العملية السياسية، 
وإن مشاركة سلطة الأمر الواقع 

في الجزيرة والفرات في محادثات 
حل الأزمة مجرد مسألة وقت، وفق 

تعبيره.
هذه التصريحات تأتي قبيل تسلّم 

جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة 
بأيام، وتأتي بعد تعيين بايدن بريت 

ماكغورك منسقًا للشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا في مجلس الأمن 

القومي الأمريكي، وهو يعني 
استقواء بصيغة غير مباشرة بالإدارة 

الأمريكية الجديدة.
تصريحات ديبو لا تعني البتة أن 
الأمور ستذهب في هذا الاتجاه، 

فالأمريكيون لا يبنون سياساتهم 
الخارجية، وتحديدًا في الشرق 

الأوسط، وفق رغبات قوى تتعاون 
معهم، بل وفق المصالح العليا للولايات 

المتحدة الأمريكية، وهذا ما يجب 
أن تقرأه بصيرة ديبو قبل أن يقوله 

لسانه.
إن حديث ممثل "مسد" في القاهرة 

عن لملمة صفوف المعارضة هو حديث 
لا ينتمي للواقع الملموس، ومجريات 

الأحداث في الساحة السورية، أو 
في منطقة الشرق الأوسط برمتها، 

فليس واقعيًا أن تتنطع ميليشيا ذات 
دور وظيفي لدور أكبر من حجمها 
ووزنها، وتحديدًا بما يتعلق بلملمة 

صفوف المعارضة، فهذه الميليشيا 
تعمل وفق توجيهات سياسية 

أمريكية، رغم أنها تدعي أنها ضد 
الإمبريالية العالمية ومنها الأمريكية.
الحديث عن لملمة صفوف المعارضة، 

يراد منه بيان أن هناك مفاوضات 
بين "مسد" و"هيئة التنسيق 

الوطنية للتغيير الديمقراطي"، هذه 
المفاوضات لم تكتمل فصولها، وهي 

لن تكتمل دون تغيير مسار حزب 
"PYD" السياسي، الذي يرتبط 

بمسار حزب "PKK" غير السوري، 
المصنف أمريكيًا وتركيًا وأوربيًا كحزب 

إرهابي.
إن انشقاق منصة "القاهرة"، 
واحتمال التحاق رمز فيها إلى 

التحالف مع "مسد"، لا يعني تغييراً 
في قواعد اللعبة السياسية بالصراع 
السوري، وإن مجيء إدارة أمريكية 

جديدة، يقودها بايدن، لا يعني 
الانقلاب على سياسة ترامب، أو يعني 
أنها امتداد لسياسة أوباما، فالمصالح 

الأمريكية العليا لا يقررها شخص 
رئيس الولايات المتحدة بمفرده، بل 
تقررها الدولة الأمريكية العميقة، 
التي تمتلك دائرة المال والاستثمار 

الكبيرين العابرين للقارات. 

إن ما يصّرح به مسؤولو "مسد"، أو 
من يتحكم بسلطة الأمر الواقع في 

منطقتي الجزيرة والفرات، حول آلية 
الحل السياسي في سوريا، يستند 

إلى أوهام صالحة للتسويق، لدى من 
يجهل طبيعة الصراع في سوريا، فهذا 

الصراع، هو صراع أجندات إقليمية 
على الأرض السورية، وبالتالي فإن 
نهاياته السياسية، لا تستطيع قوى 
ذات دور وظيفي مثل "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( أن تحدّد أفقه.
إن بايدن الآتي لتسلم سلطة رئاسة 
الولايات المتحدة الأمريكية، سيجد 

على مكتبه تعقيدات كبرى، بما 
يخصّ منطقة الشرق الأوسط 

والوضع السوري، وهذا طبيعي قياسًا 
على الوضع الذي كانت عليه المنطقة 

والوضع السوري أيام إدارة أوباما.
جو بايدن، رغم أنه أطلق تصريحات 

في حملته الانتخابية ضد تركيا 
أو أنظمة الخليج العربي، وتحديدًا 

السعودية، وأظهر نفسه وكأنه 
سيخرج زير الاتفاق النووي بين إيران 

ومجموعة "5+1" من بئر دفنه فيها 
ترامب، كان يريد من هذه التصريحات 

مغالبة سياسية أمام الناخب 
الأمريكي لا أكثر.

فلو حاول بايدن استعادة الزمن 
المفقود بمسألة الاتفاق النووي، 
فلن يكون غافلً عن دور اللوبي 
اليهودي وغير اليهودي، المعادي 

للتمدد الإيراني، في إفشال خططه 
أو توجهاته نحو إطلاق جديد للأذرع 
الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط 

أو سوريا.
ولعل الضربات الجوية الاسرائيلية 

لعدد كبير من المواقع الإيرانية، 
ومواقع الميليشيات المؤيدة لها، في 

محافظة دير الزور، في 13 من 
كانون الثاني الحالي، هي رسالة 

إسرائيلية صريحة لجو بايدن، تقول 
فيها إن طرد إيران من سوريا ومن 

الدول الأخرى كالعراق واليمن ولبنان، 
هو أمر لا رجعة فيه، وإن بايدن 

معنيّ بالتعاطي مع هذا التوجه، لا 
سيما بعد تطبيع بعض الأنظمة مع 

اسرائيل، التي لن تسمح لإيران بقيادة 
المنطقة وفرض نفوذها فيها.

جو بايدن وفريق عمله، الذي لا يحمل 
الود تجاه نهج الحكومة التركية، التي 

يقودها رجب طيب أردوغان، زعيم 
حزب "العدالة والتنمية" المنتخب، 
سيفكّر مليًا بمسألة بسيطة حول 

واقع تركيا اليوم، وواقعها قبل 
خمس سنوات، فهو يدرك حجم 

التطورات والتقدم، الذي أنجزته تركيا 
اقتصاديًا وسياسيًا وعلميًا وعسكرياً، 

وبالتالي، فهو أمام دولة أثبتت 
قدرات كبرى على إدارة الصراعات في 

حوض المتوسط، وسوريا، وليبيا، 
وأذربيجان.

جو بايدن لا يملك عصا سحرية 
لتغيير العالم، لا سيما بعدما أحدثته 
جائحة "كورونا المستجد" )كوفيد- 

19( من تغيرات على مستوى 
السياسة والاقتصاد الدوليين، ولهذا 

فهو معنيّ بالبحث عن طريق لإدارته 
وسط كل هذه التعقيدات والتغيرات 

الدولية.
 "PYD"على هذه الأرضية، لا يمكن لـ

أن تذهب بعيدًا في أوهام فكرتها 
عن قيام سلطتها، التي تطلق عليها 

مسمى "الإدارة الذاتية"، فعلى الرغم 
من وجود آبار النفط الرئيسة في 

هذه المنطقة، فإن هذا لا يعني أنها 
ستحتفظ بموارد السوريين كغنيمة 

حرب، ولا يمكنها الذهاب بعيدًا خلف 
أوهام سياسية يصنعها إعلام جاهل 

حول دور بريت ماكغورك، فالأخير 
ليس أكثر من موظف يدير ملفًا 

متغير الأنساق والمفاعيل.
وفق كل ما تقدم، لا يمكن التعويل 

على انضمام بضعة أشخاص إلى 
تحالف مع "مسد" كي نقول، إن 

تغيرات كبرى ستحدث في معادلة 
الصراع السوري، وفي نتائج الحل 
السياسي لهذا الصراع. ووفق ذات 

المقدمات، لا يمكن تحقيق تحالف بين 
ميليشيا ذات دور وظيفي خارجي 
وقوى سياسية ذات جذور قومية 

وديمقراطية كـ"هيئة التنسيق 
الوطنية للتغيير الديمقراطي".

إن "مسد" معنيّ بتغيير واقع رؤيته 
السياسية على قاعدة فكّ الارتباط 

مع حزب "PKK"، وعلى قاعدة 
الانتقال السياسي وفق قرارات الأمم 
المتحدة ذات الصلة بالصراع السوري، 

فبغير هذا التغيير، لا يمكن القول 
بتاتاً إنه قوة معارضة سورية لنظام 

الاستبداد، بل إنه صاحب مشروع 
عابر للوطنية.

فلو كانت القوى الدولية معنية 
بانضمام "PYD" إلى أطر المعارضة، 
كـ"الائتلاف"، أو "هيئة التفاوض"، 

أو "اللجنة الدستورية"، لفعلت 
ما يجب فعله، ليكون هذا الحزب 

جزءًا من العملية السياسية، ولكن 
قراءة دور "قسد" التي يهيمن عليها 

"PYD" يقول إنها مجرد قوة ذات دور 
وظيفي مؤقت مرتبط بالصراع الدولي 

في سوريا.
فهل سيذهب "مسد" إلى إعادة 

حساباته السياسية بصورة 
موضوعية ملموسة، أم أنه سيبقى 
أسير فكرة لا أرض حقيقية لها، في 

ظل ميزان قوى إقليمي ودولي، لن 
يمنحه أي فرصة لتحقيق مشروعه 

غير السوري؟ جو بايدن قادم 
وسيكتشف الجميع أن الأمريكيين 

براغماتيون حتى نقي العظام.

رأي وتحليل

ترامب والبيان رقم واحد

أوهام "PYD" السياسية.. 
وسياسة بايدن المحتملة

https://enabbaladi.net/archives/449312
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عنب بلدي
ملف العدد 465 

الأحد 17 تشرين الثاني 2021

إعداد:
علي درويش 

نور الدين رمضان 

تنظيم "الدولة الإسلامية" 2021
العائد الذي لم يغب

)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  احتفلـت 
تنظيـم  لقتـال  الـدولي  التحالـف  مـن  المدعومـة 
بالقضـاء   ،2019 آذار  في  الإسالمية"،  "الدولـة 
عىل آخـر مناطـق سـيطرة التنظيـم في الأراضي 

السـورية. 
وسـبق ذلك إعالن رئيس الوزراء العراقي الأسـبق، 
حيدر العبـادي، في كانون الأول 2017، السـيطرة 
عىل كامـل الشريط الحـدودي مع سـوريا، مؤكدًا 

نهاية الحـرب ضد التنظيـم في العراق. 
لكـن التنظيـم لم ينتـهِ بشـكل فعلي، إذ اسـتمرت 
العـراق وسـوريا، وطالـت مختلـف  هجماتـه في 

البلديـن. القـوى العسـكرية في 
النظـام  وفي سـوريا، اسـتمرت "قسـد" وقـوات 
والقـوات  الإيرانيـة  والميليشـيات  السـوري 
العسـكرية المدعومة مـن روسـيا، كـ"فيلق القدس 
بإعالن  الخامـس"،  و"الفيلـق  الفلسـطيني" 
العمليـات العسـكرية ضـد التنظيـم الـذي انحصر 
نفـوذه في الباديـة السـورية، وعىل شـكل خلايا 

أخـرى. مناطـق  في 
البغـدادي"،  بكـر  "أبـو  زعيمـه،  مقتـل  وبعـد 
زاد   ،2019 الأول  تشريـن  في  أمريكيـة  بعمليـة 
التنظيـم مـن وتيرة عملياتـه، وخاصة منـذ مطلع 

العـام الحالي، إذ اسـتهدف أرتالً عسـكرية للنظام 
وصهاريـج إمـداده النفطية مـن مناطق "قسـد"، 
وأوقع خسـائر بشريـة ومادية، ما أدى إلى إرسـال 
تعزيـزات إلى مناطـق البادية لاسـتكمال العمليات 
العسـكرية ضـده، التـي بـدت دون طائـل حتـى 

الآن. 
قابلـت عنـب بلدي في هـذا الملف خرباء وباحثين 
عـن  تحدثـوا  الجهاديـة،  الجماعـات  شـؤون  في 
مرحلـة "سـبات اسرتاتيجي" لنشـاط التنظيـم، 
عـاد بعدهـا اليـوم للظهـور بتغيير اسرتاتيجيته 
والاعتماد على منطقـة الباديـة السـورية وخلايا 

أمنيـة تمنـع الاسـتقرار، وتشـعِر الأطـراف أنه ما 
زال حيـًا، ويضرب خصومـه ويرهـب الأطـراف 
هـذه  الباديـة، وتصاعـدت  بقائـه في  أجـل  مـن 
العمليـات بشـكل خـاص بعـد مقتـل "أبـو بكـر 

البغـدادي".
السياسـية  العوامـل  بلـدي  عنـب  وتبحـث 
نشـاط  عـودة  في  سـاعدت  التـي  والاجتماعيـة 
بهـا  تحكـم  التـي  الباديـة  وطبيعـة  التنظيـم، 
التنظيـم عرب عملياتـه العسـكرية، وحوّلهـا إلى 
"ثقـب أسـود" لأعدائـه، وإلى أين سـتتجه الأمور 
ذلـك.  في  العسـكرية  القـوى  ودور   ،2021 في 
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التهميش والفساد..
عوامل ساعدت بالعودة تحت أعين "قسد"

بالتنظيـم  المحيطـة  الخارجيـة  الظـروف  سـمحت 
بظهـوره بقـوة، والتطـور وتوسـيع نشـاط عملياتـه 
سـواء بمناطق "قسـد" أو النظـام، إذ خلق عـدم قدرة 
روسـيا على ضبـط البادية السـورية، وغياب التنسـيق 
الإيـراني- الـروسي، مجالً ضخماً لعمـل التنظيم في 
مناطـق الباديـة وريـف ديـر الـزور، حسـب حديـث 
مدير وحـدة المعلومـات في مركـز "عمران للدراسـات 
الاسرتاتيجية"، الباحـث نوار شـعبان، إلى عنب بلدي.

واسـتغل التنظيم في مناطق سـيطرة "قسـد" الواقع 
الأمنـي الهـش، وعـزز حضـوره مـن خالل بوابـات 
المشـاكل بين إدارة "قسـد" والمكـوّن العربي وغيرهما، 
بحسـب الباحـث، الـذي يسـتدل بذلـك عىل ازديـاد 
عمليـات التنظيـم تزامنًـا مـع العمليـات الأمنيـة التي 

"قسـد". تطلقها 
وأطلقت "قسـد" خلال 2020 عمليـة "ردع الإرهاب" 
التنظيـم  )المرحلـة الأولى والثانيـة( لملاحقـة خلايـا 
في مناطـق سـيطرتها، وأتبعتهـا بعمليـات تمشـيط 
للمناطـق الحدوديـة مع العـراق، وأعلنت عـن اعتقال 

العديـد مـن الأشـخاص بتهمـة الانتماء للتنظيم. 
لكـن الاعتقـالات قوبلت بانتقـادات حقوقيـة، إذ كانت 
تشـمل مواطنني لا علاقـة لهـم بالتنظيـم، سرعـان 
مـا تفـرج عنهـم "قسـد" بعدهـا بوسـاطات مدنيـة 

وعشـائرية. 
واتهـم ناشـطون "قسـد" بشـن هـذه العمليـات بعد 
يخرجـون  الذيـن  الأهـالي،  وبني  بينهـا  توتـر  كل 
المعيشي  الوضـع  بتحسني  للمطالبـة  بمظاهـرات 
ومحاربة الفسـاء، ورفضًـا للتجنيد الإجبـاري، خاصة 
تجنيـد المعلمين والعاملني في الحقـل الطبي، وعمال 

لبلديات.  ا
كما حاصرت "قسـد"، في تمـوز وآب 2020، مناطق 
ذبيـان والشـحيل والحوايـج وعددًا مـن القرى شرقي 
ديـر الـزور أو ما يعـرف بـ"خط الجزيـرة" ومنطقة 
التجـول كاماًل والخـروج مـن  العكيـدات، ومنعـت 
المنـازل، ونشرت مزيـدًا مـن الحواجـز في المنطقـة 
عقـب المظاهـرات، قائلـة حينهـا، إنهـا أطلقـت حملة 
تعتربان  اللتني  والحوايـج  الشـحيل  بني  تمشـيط 
"معقاًل" لخلايـا تنظيـم "الدولـة"، حسـب وصفها.

وانتقـدت عـدة تقارير حقوقية "قسـد"، منهـا تقرير 
أيلـول  في  الإنسـان"  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 
2019، الـذي اتهمهـا باعتقـال وإخفـاء قرابـة ثلاثة 
آلاف شـخص، مـع اسـتمرار التضييق عىل منظمات 
المجتمـع المـدني العاملـة في المناطـق التـي تسـيطر 
عليهـا، في محاولـة لـ"تشريـع جميع عمليـات القمع 
والخطـف  القرسي  والإخفـاء  التعسـفي  والاعتقـال 
بهـدف التجنيـد الإجبـاري، وغير ذلك مـن انتهاكات 
واسـعة لحقـوق الإنسـان في المناطـق التـي تسـيطر 
عليهـا، تحـت ذريعة محاربـة الإرهـاب والإرهابيين".
وشـبهت "الشـبكة السـورية" تكتيك "قسـد" إلى 
حـد بعيـد بـ"ما قام بـه النظـام السـوري، الذي 
اعترب كل مـن يعـارض سياسـته ويطالـب بتغيير 
عيّنهـا  التـي  والحكومـة  الحاكمـة  العائلـة  حكـم 
صوتـه،  وإخفـاء  اعتقالـه  يجـب  إرهـابي  بأنـه 

وجعلـه عربة لبقيـة أفـراد المجتمـع". 
وتديـر "الإدارة الذاتيـة" لشمال شرقي سـوريا، التي 
تتُهـم "قسـد" بالسـيطرة عىل كامـل قراراتها، شرق 
وعسـكرياً  واجتماعيًـا  خدميًـا  سـوريا  في  الفـرات 

 . منيًا وأ
الأسـتاذ الجامعـي والباحـث في الشـؤون الجهاديـة 
عبـد الرحمن الحـاج، يـرى أن إدارة "قسـد" للمنطقة 
خلقـت بيئة سياسـية لعـودة التنظيم، بسـبب تهميش 
الأطـراف المحليـة والعـرب بشـكل خـاص، وتعزيـز 
عىل  وفرضتهـا  اسـتخدمتها  التـي  أيديولوجيتهـا 
الجميـع، سـواء كان عرب "الإدارة المحليـة" أو مناهج 
الاسـتفزازات،  مـن  مجموعـة  إلى  أدى  مـا  التعليـم، 

إضافـة إلى موضـوع النفـط.
و"هناك إحسـاس واسـع بالغبن بعد هزيمـة التنظيم، 
خاصة لـدى أبنـاء المنطقة الذيـن لعبوا دورًا أساسـيًا 
في العمليـة، وكانـوا في الخـط الأول"، بحسـب عبـد 
بالتغييرات  الأمـل  أن  إلى  إضافـة  الحـاج،  الرحمـن 
الكبيرة "ربمـا غير متـاح"، وبالتـالي حالـة النقمة 
الشـعبية ضـد الممارسـات السياسـية لـ"قسـد" في 

ازديـاد، وهـي بيئـة "مواتية جـدًا".
النفـط  مصـادر  أن  الأهـالي  لـدى  شـعور  ويسـود 
والطاقة ليسـت تحـت سـيطرتهم، وهناك قسـم كبير 
منهـا يذهـب إلى أطـراف أخـرى، ولا ترصف عىل 
السـكان المحليني في الحـد الأدنى، والاسـتفادة منها 
شـبه معدومة، والمناطق شـبه مهملـة، ولا يتوفر الحد 
الأدنى مـن المعيشـة في المنطقـة، ولا يوجـد تمكني 

للحكـم المحلي، وهـذا يضاعـف نقمة السـكان.
الحقيقـة  أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  ووثقـت 
الديمقراطـي"  الشمال  "لـواء  اسـتيلاء  والعدالـة" 
المنضـوي ضمـن "قسـد" عىل أكثر مـن 80 منـزلً 
في مدينـة الرقـة )التـي كان تنظيم "الدولـة" يتخذها 
عاصمـة لما يسـمى الخلافة(، منذ شـباط حتـى 9 من 

.2020 الأول  كانـون 
بينما بلـغ عـدد المنـازل المسـتولى عليهـا في عمـوم 
مدينـة الرقـة، والتـي رفـع أصحابهـا شـكاوى ضـد 
جهات عسـكرية تابعة لـ"قسـد"، منـذ أواخر 2019 
حتـى حزيـران 2020، 1200 منـزل، بحسـب ما أفاد 
عنـب بلدي مصـدر خاص مـن "بلدية الشـعب" التي 

الرقة.  تديـر 
وكان قائـد "قسـد"، مظلوم عبـدي، وقـّع اتفاقية مع 
شركـة نفـط أمريكيـة مـن أجـل تحديـث آبـار النفط 

التـي تسـيطر عليها، في تمـوز 2020. 
وتسـيطر القـوات الأمريكيـة الداعمة لـ"قسـد" على 
أهـم حقول النفط والغـاز في شرقي سـوريا، وأبرزها 
حقـل "العمـر" النفطـي، الـذي يعـد أكرب حقـول 
النفط في سـوريا مسـاحة وإنتاجًا، إضافـة إلى حقل 
"التنـك"، وهـو مـن أكرب الحقـول في سـوريا بعـد 
حقـل "العمـر"، ويقـع في باديـة الشـعيطات بريف 
ديـر الـزور الشرقـي، وحقـل "كونيكو" للغـاز، وهو 
أكرب معمـل لمعالجة الغـاز في سـوريا، كما يسُـتفاد 
منـه في إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة، ويقـع في ريـف 

ديـر الزور الشمالي. 

قوات الحكومة السورية تقف بجانب لافتة تقول "مرحبا بكم في دير الزور")وكالة الصحافة الفرنسية(
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العقيد فايز الأسمر : إن التنظيم بعد خسارته 
مناطق شرق الفرات وخروجه منها، انتقل إلى 

العمل السري أو الخلايا العنقودية النائمة، 
وتكيّف بمجموعات صغيرة مع أعمال الاستنزاف 

والكر والفر، وحرب العصابات والكمائن 
والإغارات الخاطفة، وأعمال التلغيم والاغتيالات 

ضد خصومه في البادية أو في الجزيرة السورية

البادية السورية.. ثقب أسود
مناطـق  "الدولـة"  تنظيـم  يغـادر  لم 
سـيطرة النظـام أبـدًا، واعتمـد عىل مبدأ 
الضرب ثـم الاختبـاء، إذ أسـهمت البادية 
في انطلاقـة جديدة لعملياتـه، حيث يخبئ 
ومفخخاتـه،  وآلياتـه  وأسـلحته  معداتـه 
ليصـل مجـددًا إلى ديـر الـزور وريفهـا 
الشرقـي الواقـع تحـت سـيطرة النظـام.

ريفـي  مـن  السـورية  الباديـة  وتمتـد 
الحـدود  إلى  الشرقيني  وحمـص  حماة 
العراقيـة، ومـن ريفي ديـر الـزور والرقة 
الأردنيـة-  الحـدود  إلى  سـوريا  شمالي 
السـورية، وتبلـغ مسـاحتها أكثر من 75 
ألـف كيلومرت مربع من مسـاحة سـوريا 
البالغـة نحـو 185 ألـف كيلومرت مربع.
أمنيًـا  هشـة  منطقـة  اعتبارهـا  ويمكـن 
نظـراً إلى اتسـاعها وطبيعتهـا الجغرافية، 
ومنحـت التنظيـم التحـرك فيهـا بحريـة، 
وفـق  فيهـا  وكمائـن  عمليـات  وتنفيـذ 

الخاصـة. تكتيكاتـه 

الكلمة لمن يسيطر بريًا
علي  محمـود  اللـواء  العسـكري  المحلـل 
قـال لعنـب بلـدي، إن للبادية مـن الناحية 
العسـكرية سـلبيات، فالمعـارك فيهـا لهـا 
الأطـراف  لـكل  ويمكـن  خصوصيتهـا، 
المتحاربـة الاسـتفادة منها، وهـي معقدة، 
لكـن أكثر الأطـراف المسـتفيدة هـي التي 

تسـيطر عىل الأرض بريـًا.
الآن،  القائـم  الوضـع  في  أنـه  وأوضـح 
هـو  الباديـة  في  القتـال  مـن  المسـتفيد 
تنظيـم "الدولـة"، لأن مقاتليـه يعرفـون 
وقـادرون  تمامًـا  الجغرافيـة  طبيعتهـا 
عىل التعامل مع الظـروف الجويـة فيها، 
ويعرفـون الوديـان والمغارات، مشيراً إلى 
الباديـة  في  بالقتـال  ترغـب  قـوة  أي  أن 

لتدريبـات خاصـة. تخضـع  أن  عليهـا 
ونظـراً إلى معرفتهـم بها وتأقلمهـم فيها، 
يعـرف عنـاصر التنظيم كيف يسـتفيدون 
فالطيران  وتضريـس،  تحـرك  كل  مـن 
يمكـن أن يحيـد عن بعـض البـوادي، لكن 
الآليـات المسـتخدمة فيهـا تتأثـر إذا كانت 
رمليـة أو وعـرة، مـع اعتبـار أن "القـوة 

للفـرد" في الباديـة.

لماذا لا تُشن عمليات عسكرية في 
البادية؟

المحلـل العسـكري العقيـد فايـز الأسـمر 
بعـد  التنظيـم  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
خسـارته مناطـق شرق الفـرات وخروجـه 
منهـا، انتقـل إلى العمل الرسي أو الخلايا 
العنقوديـة النائمـة، وتكيـّف بمجموعـات 
والكـر  الاسـتنزاف  أعمال  مـع  صغيرة 
والكمائـن  العصابـات  وحـرب  والفـر، 
التلغيـم  وأعمال  الخاطفـة،  والإغـارات 
الباديـة  في  خصومـه  ضـد  والاغتيـالات 
أو في الجزيـرة السـورية، التـي أصبحـت 
أعـداءه  تـؤرق  يوميـة  شـبه  عمليـات 
بـالأرواح  فادحـة  خسـائر  وتكلفهـم 

والمعـدات، كما في "كمني الباديـة" على 
الـزور. طريـق تدمـر- ديـر 

تكتيكيًـا، يـرى العقيـد فايـز الأسـمر أن 
في  وروسـيا  السـوري  النظـام  قـوات 
الباديـة، و"قسـد" في الجزيـرة، مدعومة 
بالتحالـف مـن جهـة أخرى، تخـوض أحد 
أصعـب أنـواع الحـروب، لأن التنظيم غير 
مـرئي ولا يملـك منطقة جغرافيـة محددة، 
فهو مسـتعد لهـذا النوع مـن الحروب في 
الباديـة السـورية، التـي يعـرف مداخلهـا 
ومخارجهـا وتضاريسـها ومـا تقدمـه له 
وأفضـل الطـرق للتقـرب من أهدافـه، علمً 
الباديـة متسـعة، ويسـتخدم التنظيـم  أن 
ويعـرف  والملاجـئ،  والكهـوف  المغـارات 
كيـف يخفي ويمـوّه فيها آلياتـه وتحركاته 

ينقـل عناصره. وكيـف 
وبحسـب الأسـمر، فال تنهـي الضربـات 
الجويـة التنظيـم بهذه السـهولة، مشيراً 
إلى أن عماًل عسـكرياً ضـد التنظيـم في 
الباديـة يحتاج إلى تمشـيط دقيـق وقوات 
بأعـداد كبيرة مدربـة، وهـو مـا لا تملكه 

المنهكة عسـكرياً. النظـام  قـوات 
الإيرانيـة  الحمالت  جميـع  وفشـلت 
والروسـية بالقضـاء على وجـود التنظيم، 
وتعرضـت الأرتـال العابـرة مـن الباديـة، 
الإيرانيـة،  للميليشـيات  التابعـة  وخاصـة 
الأرواح  في  خسـائر  إلى  أدت  لهجمات، 

والمعـدات.
 بينما قللت سياسـة التحالف من خسـائره 
باسـتثناء  "قسـد"،  حليفتـه  وخسـائر 
القـوات  لهـا  تتعـرض  التـي  الخسـائر 
المحليـة في عمليات أمنية تسـتهدف خلايا 

التنظيـم. 
إذ تعمـل الولايـات المتحـدة عىل مسـألة 
عىل  والتنصـت  والتجسـس  الاسـتطلاع 
ومجموعاتـه،  التنظيـم  قـادة  بعـض 
تحقـق  لذلـك  مفاجئـة،  غـارات  وتشـن 
بعـض النجاحات بخالف الـروس، الذين 
يعتمـدون على القـوة المفرطـة وليس على 

النظيفـة.  الحـرب  تكتيـك 
"جسـور  لمركـز  بحثيـة  ورقـة  وبحسـب 
للدراسـات"، فـإن التعزيزات التي أرسـلها 
الثـاني  تشريـن  في  والنظـام  الـروس 
المرحلـة  روسـيا  إطالق  تبعهـا   ،2020
الثالثـة مـن معركـة "الصحـراء البيضاء" 
التـي بدأتهـا أواخـر آب مـن العـام ذاتـه، 
في  الموجـودة  التنظيـم  خلايـا  لملاحقـة 

الباديـة.  منطقـة 
وبدأت روسـيا عملية "الصحـراء البيضاء" 
فياتشيسالف  الجنرال  مقتـل  عقـب 
في  ناسـفة،  عبـوة  بانفجـار  جلاديـخ، 
2020، وشـملت قسماً مـن  18 مـن آب 
باديـة ريف ديـر الـزور الواقع غـرب نهر 
"الفـرات"، بينما شـملت المرحلتـان الأولى 
والثانيـة باديـة السـخنة شرقـي حمـص. 
وشـارك في الحملـة العسـكرية "الفيلـق 
الخامـس" و"لـواء القـدس الفلسـطيني" 
الجيـش  ضبـاط  مـن  مبـاشرة  بقيـادة 

تشـكيلات  مـن  ومجموعتـان  الـروسي، 
القـوات الروسـية، واحـدة تتبـع للقـوات 
مقاتاًل،   75 بقـوام  الروسـية  الخاصـة 
بقـوام  "فاغنر"  لمرتزقـة  تتبـع  وأخـرى 
120 مقاتاًل، حسـب ورقـة بحثيـة لمركـز 

للدراسـات".  "جسـور 
"عمـران  مركـز  في  الباحـث  وشـكّك 
للدراسـات الاسرتاتيجية"، نـوار شـعبان، 
بقدرة هـذه القوات على التصـدي لهجمات 
عىل  القضـاء  في  نجاحهـا  أو  التنظيـم 
خلايـاه، متسـائلً عن مـدى جاهزيـة هذه 
القوات للقتـال ومدى تدريبها وتسـليحها، 

وهـل هـي قـوات مشـاة أم خاصـة. 
الواضـح، حسـب شـعبان،  وأصبـح مـن 

والحنكـة  التدريـب  في  نقصًـا  هنـاك  أن 
قبـل  مـن  المدربـة  للقـوات  العسـكرية 
روسـيا، لذلـك كثفـت مؤخراً مـن التدريب 
الذي تقـوم به الشركات الخاصة الروسـية 
و"مـوران"،  و"باتريـوت"  كـ"فيغـا" 
ولكـن "مـن الصعـب تأكيـد التدريـب، أو 
الحصول عىل توثيـق أن التدريب يحصل 
فعاًل مـن قبل هـذه الشركات الروسـية، 
هـذه  تنشرهـا  التـي  بالأخبـار  ونكتفـي 

الشركات". 
الـروس  بني  التنسـيق  عـدم  وأدى 
التعـاون  آليـة  وغيـاب  والإيرانيني، 
العسـكري والاسرتاتيجي بني الجهتني 
في العمليات العسـكرية ضـد التنظيم إلى 

شـعبان.  نـوار  حسـب  فشـلها، 
كما تنطلق قـوات النظـام أو الميليشـيات 
مناطـق  مـن  وإيـران  لروسـيا  المواليـة 
العمليـات  خالل  سـوريا  في  مختلفـة 
العسـكرية ضـد التنظيـم في البادية، ومع 
دخولهـا المنطقـة تصبح مكشـوفة، خاصة 
في حـال وجـود فـرق اسـتطلاع للتنظيم، 
عـن  عبـارة  ليسـت  الداخلـة  فالأرتـال 
مجموعـات تعتمـد عىل سـيارات رباعية 
الدفـع عددها لا يتجـاوز خمس سـيارات، 
كما يفعـل التنظيـم في تحركاته، بحسـب 
رصـد عنـب بلدي لعـدة إصـدارات وصور 

. للتنظيم

قوات الحكومة السورية تقف بجانب لافتة تقول "مرحبا بكم في دير الزور")وكالة الصحافة الفرنسية(
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أوضـح الأسـتاذ عبـد الرحمـن الحـاج أن 
الشيء الأسـاسي في مواجهـة التنظيـم 
)السياسـية  البيئـة  بتغيير  يتعلـق 
والاجتماعيـة( التـي هيـأت عودتـه، وهذا 
يتطلـب مـن الإدارة الأمريكيـة والمعنيني 
بمنطقـة شرق الفـرات، وخاصـة المناطق 
ذات الأغلبيـة العربيـة، عماًل كبيراً مـن 
أجل تأمني الاسـتقرار من جهـة، وتقديم 
مـع  التعاطـي  مسـتوى  عىل  حلـول 
"قسـد"، وإدارة المنطقة من قبل السـكان 

حقيقيـة.  إدارة  المحليني 
بمسـاعدة  السـوريون  يتمكـن  وحتـى 
أن  مـن  المحليني  والفاعلني  التحالـف 
يواجهـوا هـذا التنظيـم، يحتـاج الأمر إلى 
تغيير وضـع القيـادة وعلاقـة "قسـد" 
في المواجهـة، وتطويرهـا باتجـاه إقامـة 
الـدور،  بهـذا  تقـوم  محليـة  تنظيمات 
بحسـب الحاج، فـإذا لم يكن هنـاك تحول 
والجنوبيـة  الجنوبيـة  المنطقـة  إدارة  في 
الشرقيـة والشرقية الوسـطى ذات الأغلبية 
قسـد(،  سـيطرة  مناطـق  )في  العربيـة 
ولم يُنَـح السـكان القـدرة عىل التحكم 
لتحقيـق مصالحهـم، سـيكون مـن شـبه 

المسـتحيل مواجهـة هـذا التنظيـم، الـذي 
يمكـن أن يعيـش لعقـود بهـذه الطريقة 
دون أن تكـون هنـاك إمكانيـة لمواجهتـه 
وحسـمه إذا لم تكن هناك حلول سياسـية. 
بمعنـى ألا ينتقل السـكان من حكـم أقلية 
إلى حكـم أقليـة أخـرى، لأن هذا سـيعزز 
الأزمة الأساسـية التي نشـأ على أساسـها 
التنظيـم، والآن يتوقـف الأمر عىل تغيير 
جـذري أو حقيقي في الممارسـة، ويتوقف 
باتجـاه  الأمريكيـة،  الإدارة  عىل ضغـط 

تعميـق التحولات في "قسـد". 
مثيرة  الجديـدة  الأمريكيـة  الإدارة  لكـن 
فبينما  الملـف،  هـذا  بخصـوص  للقلـق 
لديهـا تخوف مـن عـودة التنظيـم، تريد 
"الاتحـاد  لحـزب  أكرب  دور  تكريـس 
الكـردي" )PYD(، وتعزيز  الديمقراطـي 
سـيطرته عىل "الإدارة الذاتيـة" باتجـاه 
حكـم ذاتي، بحسـب عبد الرحمـن الحاج.
"عمـران  مركـز  في  الباحـث  ورجـح 
للدراسـات الاسرتاتيجية" نوار شـعبان، 
عسـكرية  عمليـات  سيشـهد   2021 أن 
في الباديـة ضـد التنظيـم مـع اختالف 
الأسـاليب  وحتـى  العسـكرية،  الجهـات 

والجاهزية العسـكرية بالمعارك، و"قسـد" 
هـي القـوة المهاجمـة الأفضل بني القوى 

بسـبب الدعـم الأمرييك. 
ولم يرجـح شـعبان سـيطرة التنظيم على 
الـذي  الأسـلوب  "لأن  جديـدة،  مناطـق 
يتبعـه أفضـل لـه، فهـو ينفـذ عملياتـه 
مـكان  أحـد  يعـرف  أن  دون  العسـكرية 
مـن  أسـلحة  عىل  ويسـيطر  وجـوده، 
الأطـراف الأخـرى، ويعيـد خلـق ونشر 

الرعـب".
وهـو ما يتفـق معه عبـد الرحمـن الحاج، 
سيسـتمر  الظـروف،  هـذه  ظـل  ففـي 
عىل  وسيسـيطر  التقـدم،  في  التنظيـم 
مناطـق أخـرى، لكـن ليسـت كالسـيطرة 
عىل منطقـة جغرافيـة محـددة وإقامـة 
نظـام إداري فيهـا )سـيطرة حكمية(، بل 
سيسـيطر على مناطق لا يمكن السـيطرة 
عليهـا من قبـل النظـام و"قسـد" وحتى 
التحالـف الـدولي، لتصبـح تحـت نفـوذ 
التنظيـم حكماً، وهذا سـيعزز فرصه في 
المسـتقبل لأن يزيـد من عملياتـه وتأثيره، 
وربمـا يقترب مـن منطقة تدمـر والمناطق 

منها.  القريبـة 

سـوريا،  في  الأطـراف  لجميـع  اسرتاتيجية  أهميـة  وللباديـة 
فبالنسـبة إلى النظـام السـوري تعترب أهـم طريـق إمـداد لـه 
بالمـوارد الحيويـة مـن المنطقة الشرقية ولا سـيما النفـط، ويعني 
بسـط سـيطرته عليهـا تأمني وصول تلـك المـوارد، ولهـا أهمية 
أيضًـا عنـد روسـيا التـي ترغـب ببسـط النظـام سـيطرته على 

كامـل الأراضي السـورية.
ومثـّل الاسـتهداف المتكـرر لقـوات النظـام وصهاريـج شركـة 
"القاطرجـي" عىل طريق حماة- الرقة، وريف حماة وحمص 

الشرقيني، تهديـدًا لمصالـح النظـام و"قسـد" الاقتصادية. 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـاروط،  أحمـد  الاقتصـادي  الباحـث  وقـال 
مـن الواضـح أن هـدف التنظيـم مـن اسـتهداف عملياتـه وقف 

إمـدادات النظـام والتضييـق عليـه بشـكل أكرب. 
قطـع الطريـق يؤثر عىل إمـدادات النظـام الاقتصاديـة، "لكن 
الأمـر ليـس اسرتاتيجيًا بشـكل مبـاشر في هـذه المرحلـة، لأنه 
لم تحصـل تطـورات كبيرة عىل الأرض"، ومع ذلـك يجب على 
النظـام الدفـاع عـن الطريـق بشـكل أكبر لأنـه لا بديل لـه عنه، 

حسـب أحمد قـاروط. 

أهمية اقتصادية للبادية؟
اسـتطاع التنظيـم، مسـتفيدًا مـن الأوضـاع عىل الأرض، إعـادة بنـاء 
شـبكة تجنيـده مـرة أخـرى وترميمهـا، سـواء مـن الأشـخاص الذيـن 
الذيـن  أو مـن الأشـخاص  أقربائهـم،  أو  كانـوا سـابقًا منضمني لـه، 
المنطقـة في ظـل  كانـوا أطفـالً وأصبحـوا شـباباً وعاشـوا في هـذه 
الجـو المناسـب للتنظيـم، حسـب الأسـتاذ الجامعي والباحث في شـؤون 

الجماعـات الجهاديـة عبـد الرحمـن الحـاج. 
وسـاعده أمـن المنطقـة الضعيف في التحـرك وبناء هـذه الشـبكة مجددًا 
بسرعـة، وهـي سرعة كبيرة بالنسـبة لوضـع التنظيـم وانهياره، حسـب 
الحـاج، كما أن عملياتـه الأمنيـة المتواليـة جـذب مـن خلالهـا أنظـار 
الشـبكة الدوليـة للتجنيـد، الأمر الـذي فتح لـه طريق إعادة ترميم شـبكة 

لأنصـاره، وربمـا يسـتجلب دعماً ماليًا عرب شـبكته الخاصة. 
"تعمـل الحـركات العنيفـة بمنطـق القيـام بعمليـات، العمليـات تجذب 
أنظـار أطـراف ترغب بفعـل شيء، وتزيـد مـن التجنيـد، والتجنيد يزيد 

مـن مصـادر التمويـل، وهكذا". 
وأوضـح عبـد الرحمن الحـاج أن التنظيم الـذي احتفظ بقسـم جيد من 
مصـادره الماليـة، خاصة التـي كان يجنيها مـن النفط، أعاد الاسـتثمار 
فيهـا حاليـًا، وبـدأ يعيد بنـاء الشـبكة، وفي الوقت نفسـه بدأ يسـتثمر 

في الشـبكة من الناحيـة المالية. 
"عـودة التنظيـم ليسـت سـهلة عىل الإطالق، وإمكانية ضربه ليسـت 
انتقـال  كان  إذ  الحـاج،  كانـت سـابقًا"، حسـب  التـي  اليرس  بنفـس 
التنظيـم مـن تكتيـك الكمائـن إلى تكتيـك الهجـوم، باعتبار أن شـبكته 
كربت، وازداد عـدد أعضائـه، مـا يعنـي أن الأسـلحة أصبحـت متوفـرة 
لديـه أكثر، إضافة إلى خبرته بشـبكات تهريـب السالح وكيفية شرائه، 

و"العمليـات الأخيرة مـؤشر عىل نمـو قدراته". 

إعادة بناء الشبكات بطريقة متسارعة

بعد فشل الجميع.. ما شكل المواجهة في 2021

)ZUMAPRESS( عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" يطلقون النار

نقاط استراتيجية لتنظيم "الدولة" في البادية

https://enabbaladi.net/archives/449417
https://enabbaladi.net/archives/449417
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مصرف سورية المركزي  وعملة نقدية من فئة ال 2000 ليرة  - تعبيرية(عنب بلدي(

تعويم العملة.. 
خيار اقتصادي لا يمكن أن يلجأ له النظام السوري

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

        148,739 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 382 دولار أمريكي  مبيع 2895	 شراء 2870

الذهب 18  127,567         

 يورو   مبيع 3497 شراء 3462

عنب بلدي - زينب مصري

تتحدث مقاربات اقتصادية من مسـؤولين 
في حكومـة النظـام السـوري ومحللني 
وخرباء اقتصاديين، عن وجـود مؤشرات 
قويـة لبدء نهـوض اقتصـادي، على الرغم 
مـن تذبذب أسـعار صرف الليرة السـورية 

وعـدم ثباتهـا عند حـد معيّ. 
يقرتح  التحليالت،  جانـب  وإلى 
اقتصاديـون حلـولً مـن شـأنها تغيير 
واقـع السـوريين الاقتصـادي والمعيشي 
المرتدي، في حني تتسـع الفجـوة بني 
أسـعار السوق الرسـمية للعملات الأجنبية 
إطارهـا  في  الحكومـة  تتحـرك  التـي 
وحـوالات  موظفيهـا  رواتـب  لتحديـد 
السـوداء،  والسـوق  الماليـة،  المواطنني 
والمضاربـون  التجـار  يعتمدهـا  التـي 
سـاحة يتحكمـون من خلالها في أسـعار 
ينعكـس غلاؤهـا عىل  التـي  المنتجـات 

الشرائيـة. وقدرتـه  المواطـن 

مقاربات وتحليلات 
واحـدة مـن تلـك التحليالت في الأيـام 
القليلـة الماضيـة، تعود لوزيـرة الاقتصاد 
السـابقة في حكومـة النظـام السـوري، 
لميـاء عـاصي، ارتبطـت بلجـوء الحكومة 
السـلطات  إعالن  بعـد  التعويـم،  إلى 
النقديـة اللبنانية إمكانية تعويـم عملتها. 
إم"  إف  "المدينـة  لإذاعـة  حديـث  في 
الثـاني  كانـون  مـن   10 في  المحليـة، 
الحـالي، اعتربت عـاصي أنه مـن الممكن 
أن تلجـأ حكومة النظـام إلى تعويم الليرة 
السـورية، مشيرة إلى أن عمليـة التعويم 

"معقـدة" لا تجـري بسـهولة. 
وانطقلـت عـاصي مـن الاقرتاح اللبناني 
الأخير بتعويم الليرة اللبنانية، وأشـارت 
إلى أن الدولـة تحتـاج إلى جهـة قويـة أو 
اتفاقيـات دوليـة لتحميهـا عنـد اتخاذها 
هذا القـرار، ولذلـك، ربـط حاكم مصرف 
لبنـان القـرار بمفاوضـات مـع صندوق 

الدولي. النقـد 
عـاصي،  بحسـب  العملـة،  فتعويـم 
مـن  كبيرة  كميـات  ضـخ  إلى  يحتـاج 
الـدولار الأمرييك في السـوق، للحد من 

الوطنيـة. العملـة  قيمـة  انخفـاض 
وقالـت الوزيـرة السـابقة، إن كل الـدول 
التـي لجـأت إلى صنـدوق النقـد الدولي، 
اضطرابـات  مـن  الاتفـاق  بعـد  عانـت 
سياسـية واجتماعية، ولذلـك، فاللجوء إلى 
الصنـدوق ليـس أفضـل خيـار، بحسـب 
رأيهـا، وخصوصًـا في حالة غيـاب الدعم 
عىل  المسـيطرة  الـدول  مـن  السـياسي 

الصنـدوق للدولـة.
تعويـم العملـة )سـعر الرصف العائم(، 
هـو نظـام مـن أنظمـة سـعر الرصف 
الـذي يسُـمح فيـه بتحريـر قيمـة العملة 
الدولـة،  في  النقديـة  السـلطات  مـن 
لسـوق  وفقًـا  بالتغير  لهـا  والسماح 
الرصف الأجنبيـة، فيتغير سـعرها تبعًا 

والطلـب.  العـرض  في  للتغير 

وسيلة إنقاذ بعيدة المنال
بحسـب نوعـي نظـام تعويـم العمالت، 
إمـا أن تلجـأ الدولـة إلى التعويـم الحـر، 
التدخـل  عـن  كامـل  بشـكل  فتمتنـع 
بسـعر الرصف، وتتركـه تحت سـيطرة 
آليـة العـرض والطلـب في السـوق، وإما 
فيُحـدد  الموجـه،  التعويـم  إلى  تتجـه 
سـعر الصرف عـن طريـق آليـة العرض 
عرب  تتدخـل  الدولـة  لكـن  والطلـب، 
حجـم  في  للتأثير  المركـزي  مصرفهـا 
العـرض والطلـب عىل القطـع الأجنبي، 
سـعر  في  الحاصـل  التغير  وتوجيـه 

مصالحهـا.  يخـدم  بمـا  الرصف 
بحسـب  الرصف  سـعر  وتسـعير 
العـرض والطلـب أمـر غير موجـود في 
النظـام  حكومـة  تتقبلـه  ولـن  سـوريا، 
السـوري، بحسـب الباحـث والدكتور في 
الاقتصـاد فـراس شـعبو، فعىل الرغـم 
من أن مرصف سـوريا المركـزي "خارج 
أداة  أي  يملـك  ولا  مـا،  نوعًـا  الخدمـة" 
فاعلـة، مـا زالـت السـطوة الأمنيـة هـي 
التـي تتحكم في البلـد، وبالتـالي يتحكم 
النظـام بسـعر الصرف من خالل عوامل 

أخـرى ليسـت نقديـة في الأسـاس.
بعـض  إن  بلـدي،  لعنـب  شـعبو  وقـال 
المنظرّيـن الاقتصاديني دعوا في السـابق 
إلى تعويـم العملـة، لكنـه أمر تلجـأ إليه 
لديهـا  يكـون  عندمـا  المتقدمـة  الـدول 
اقتصـاد حقيقي يعمـل، وحركـة تصدير 
نشـطة، وناتـج قومـي كبير، ومعـدلات 

فائـدة قيـد التشـغيل في البلـد.
وهـو أمر لا يمكـن أن يجري في سـوريا 
اقتصاديـة،  مقومـات  تملـك  لا  التـي 
عُوّمـت  فـإذا  والصناعـة،  كالتصديـر 
"كارثيـًا"،  الموضـوع  سـيكون  العملـة 
ووعكـة  ارتـدادًا  يكـون  وسـوف 
اقتصاديـة، في ظـل عـدم القـدرة عىل 
السـوق  في  الرصف  أسـعار  ضبـط 
السـوداء، وتحكم النظـام الأمني بها في 

لضبطهـا.  محـاولات 
سـعر  في  السـوري  النظـام  ويتحكـم 
إذ فـرض، في  أمنيـة،  بقبضـة  الرصف 
حزيـران 2020، إجـراءات أمنيـة مكثفـة 
عىل مكاتـب الصرافـة والحـوالات المالية 
قانـون  عقوبـات  بـدء  مـع  بالتزامـن 

عليـه.  المفروضـة  "قيرص" 
حينهـا  المركـزي  المرصف  وهـدد 
بمعاقبـة كل مـن يعمـل عىل تسـلمّ أو 
تسـليم الحـوالات الماليـة الـواردة مـن 
شركات  إطـار  خـارج  البالد،  خـارج 
وملاحقتهـم  المعتمـدة،  الصرافـة 
تمويـل  قوانني  بموجـب  قضائيـًا 
أو ملاحقتهم بجـرم الصرافة  الإرهـاب، 
غير المرخصـة والتعامـل بغير الليرة 

 . لسـورية ا

ارتداد ووعكة اقتصادية 
مـا  بلـد  في  النقديـة  السـلطات  تلجـأ 
يعـاني اقتصـاده أوضاعًا غير جيدة إلى 
تعويـم عملتهـا الوطنيـة لدعـم الاقتصاد 
وإعـادة التـوازن إليه، وإزالـة الفجوة بين 
أسـعار الصرف الرسمية وأسـعار السوق 
السـوداء، وجذب المزيد من الاسـتثمارات، 
إلا أن آثـارًا سـلبية متوقعة لتلـك الخطوة 
مـن الممكـن أن تحدث، وتتمثـل في زيادة 
وارتفـاع  البالد،  في  التضخـم  نسـب 
الأسـعار نحـو مسـتويات غير مسـبوقة، 

الـواردات.  تكاليف  وارتفـاع 
وأثبتـت حالة الاقتصـاد السـوري المتآكل 
مـن حـرب دامـت نحـو عشر سـنوات، 
أو  أجنبيـة  اسـتثمارات  جـذب  صعوبـة 
محليـة، لغيـاب البنـى التحتيـة وغيـاب 
المحليـة،  بالعملـة  المسـتثمرين  ثقـة 
وانعـدام الاسـتقرار الأمنـي والاقتصادي. 
وكوضـع راهـن قبـل التعويـم ونتائجه، 
تعـاني الليرة السـورية من نسـب تضخم 
مرتفعة، وتشـهد الأسـواق ارتفاعًـا كبيراً 
القـدرة  انخفـاض  وسـط  الأسـعار  في 
القيـم  وتـدني  للمواطنني،  الشرائيـة 

بسـبب  الرواتـب،  لمعـدلات  الحقيقيـة 
أمـام  السـورية  الليرة  قيمـة  انخفـاض 

سـلة العمالت الأجنبيـة.
ويـرى الدكتـور فـراس شـعبو أن قـرار 
التعويـم في ظـل الظـروف الاقتصاديـة 
بالاقتصـاد  يذهـب  سـوف  الحاليـة، 
السـوري وبالسـوريين إلى "ثقب أسود" 

وإمكانياتهـم. مدخراتهـم  كل  يمتـص 
كبيرة  ارتفاعـات  الأسـواق  ستشـهد  إذ 
في الأسـعار لم يكـن المواطـن السـوري 
يتخيلهـا، وسـينعكس الأمر عىل النظام 
بانهيـار قدرتـه عىل الصمـود، وبالتالي 
مـن  النظـام  حلفـاء  يتملمـل  سـوف 
انهيـار الاقتصاد السـوري، ما قد يشـكل 

"ضربـة كبيرة" للنظـام.
سـعر  تعويـم  عـن  اليـوم  يطُـرح  ومـا 
الرصف لا تؤمن حكومة النظام السـوري 
بـه أو تفكر مجرد التفكير به، بحسـب رأي 
الدكتـور، والطـرح عبـارة عـن اقتراحات 
فقط تـأتي مـن هنا وهنـاك للخـروج من 

عنـق الزجاجـة، بحسـب تعبيره. 

تعويم مبطّن
السـورية  السـوق  في  التجـار  يتحكـم 
تسـعير  خالل  مـن  الرصف  بأسـعار 
ومصادرهـا  أشـكالها  بمختلـف  السـلع 
وفق سـعر الصرف في السـوق السـوداء، 
بينما تحُسـب رواتـب الموظفين بحسـب 
أسـعار الرصف الرسـمية، في وقت تكاد 
تصـل فيـه الفجوة بين أسـعار السـوقين 

 .60% إلى نسـبة 
السـورية  الليرة  صرف  سـعر  وسـجل 
الرسـمي أمـام الدولار الأمرييك، في 15 
من كانـون الثـاني الحـالي، 1256 ليرة، 
بينما وصل سـعره في السـوق السـوداء 

إلى 2890 ليرة. 
المركـزي  المرصف  حـذر  حني  وفي 
الاقتصاديـة  الفعاليـات  أصحـاب 
السـوق  مـع  التعامـل  مـن  والمواطنني 
السـوداء، متوعـدًا بالمسـاءلة القانونيـة، 
تعاملاتهـم  في  الاعتماد  إلى  ودعاهـم 
المالية عىل المؤسسـات الماليـة المرخصة، 
ضاعـف المصرف سـعر الدولار الرسـمي 

لدافعي بـدل الخدمة العسـكرية الإلزامية 
النقـدي، ووصـل إلى سـعر قريـب مـن 
الـدولار  سـجل  إذ  السـوداء،  السـوق 
الأمرييك 2525 ليرة سـورية، بحسـب 

البـدلات.  نشرة 
مضاعفة سـعر البـدل، والسماح للتجار 
في  السـوداء  السـوق  أسـعار  باعتماد 
ذلـك  وانعكاسـات  منتجاتهـم،  تسـعير 
تـدل  مـؤشرات  الأسـعار،  ارتفـاع  عىل 
عىل أن حكومـة النظـام توجهت بشـكل 
أو بآخـر إلى نظـام التعويـم حتـى لو لم 

بذلك.  تقُـر 
لكـن الدكتـور فـراس شـعبو يـرى أنـه 
حتـى لـو أراد النظـام السـوري اعتماد 
الموجـه(،  )التعويـم  "القـذر"  التعويـم 
المركـزي بشـكل  المرصف  تدخـل  وهـو 
غير مباشر بأسـعار الرصف، من خلال 
التلاعـب بأسـعار الفائدة و ضـخ كميات 
كبيرة مـن الأمـوال في الأسـواق، فهو لا 
يملـك القـدرة عىل بيـع وشراء العملات 
الصعبـة أو السـندات أو التلاعب بأسـعار 
الفائـدة، لأن أسـعارها نوعًا مـا ثابتة في 
سـوريا، ومهما رفُعـت فهـي لـن تلغي 
حالـة الذعـر التي سيشـعر بها المسـتثمر 

نتيجـة تدهـور قيمـة العملة.

تجربة سابقة
عىل  أشـهر  وبعـد   ،2012 مطلـع  في 
في  الشـعبية  الاحتجاجـات  انطالق 
سـوريا، قـرر المرصف المركـزي اللجـوء 
إلى التعويـم الموجـه لليرة السـورية، بعد 
ارتفـاع معـدلات التضخـم الـذي حصـل 

مـع انـدلاع المظاهـرات. 
مـا  حينهـا  السـورية  الليرة  وخرست 
يقـارب %40 مـن قيمتهـا دفعـة واحدة، 
لكـن تلـك الخسـارة كانـت اقترابـًا مـن 
سـعر السـوق الحقيقـي أكثر مـن كونها 

خسـارة فعليـة.
إلى  السـوري  النظـام  حكومـة  وعـادت 
سياسـة سـعر الصرف الثابـت، عبر ضخ 
كميـة مـن الـدولار كل فترة إلى الأسـواق 
عىل  للحفـاظ  محاولـة  في  النقديـة، 
مسـتويات سـعر الصرف تحت السيطرة.

تعويم العملة )سعر 
الصرف العائم(، هو نظام 

من أنظمة سعر الصرف 
الذي يُسمح فيه بتحرير 

قيمة العملة من السلطات 
النقدية في الدولة، 

والسماح لها بالتغير وفقًا 
لسوق الصرف الأجنبية، 

فيتغير سعرها تبعًا للتغير 
في العرض والطلب. 

)ZUMAPRESS( عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" يطلقون النار
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عنب بلدي - خولة الحفظي 

السـقوف  أو  الأعمـدة  أحـد  وقـوع 
والجـدران المتهالكـة في الأبنيـة القديمة 
بأحيـاء دمشـق، هاجـس يرافـق معظـم 
المشـهد  المناطـق، وصـار  تلـك  سـاكني 
مألوفـًا عنـد معظم السـكان، بحسـب ما 
قالتـه جنـى العبـد اللـه، وهـي أم لثلاثة 
أولاد وتقيـم في حي "العمارة البرانية" 

بدمشـق، لعنـب بلـدي.
ويؤكـد الظاهـرة صاحـب أحـد المحـال 
في منطقـة العقيبـة بدمشـق، طلب عدم 
إنـه شـهد سـقوط  ذكـر اسـمه، قائاًل 
سـقف أحـد البيـوت أمـام دكانه بسـبب 
ثقـل ميـاه الأمطـار عىل سـقف البيت 

 . يم لقد ا
وأضـاف الرجل السـتيني، لعنـب بلدي، 
البيـت  صـار  السـقف،  سـقوط  "منـذ 
تتحـرك  لم  بينما  للمارة"،  مكشـوفاً 
البلديـة لترحيـل المخلفات، التـي لا تزال 
في المنزل بسـبب رفـض الورثـة التحرك 
وجميعهـم  بينهـم،  خلافـات  لوجـود 

مقيمـون خـارج سـوريا. 
وتحـوّل المنـزل إلى "خرابـة مهجـورة" 
الغبـار  يملأ  بينما  للقطـط،  ومـأوى 
انزعـاج  ويثير  المنطقـة  في  المـكان 

الأهـالي في الحي، بحسـب الرجل، الذي 
تحـدث عن عـدد من الحـالات المشـابهة 

المنطقـة. في 
وخالل الفرتة الأخيرة، شـهدت دمشـق 
انهيـار عـدد مـن البيـوت القديمـة، من 
بينهـا انهيـار منـزل في حي السـويقة، 
 ،2020 الأول  كانـون  مـن   28 في 
أسـفر عـن إصابـات "طفيفـة" لتسـعة 
أشـخاص بينهـم رجـل عاجـز، بحسـب 

"فـوج إطفـاء دمشـق".
كما انهار مبنـى قديم في حي الشـاغور 
تجاريـة  غرفـًا ومحـال  بدمشـق يضـم 
ومسـتودعات، في 18 مـن الشـهر ذاته، 

دون وقـوع أي خسـائر بشرية.

الترميم مسؤولية مَن؟ 
يقـول المحامي السـوري غـزوان قرنقل، 
وإعـادة  هـدم  أو  ترميـم  مسـؤولية  إن 
بنـاء عقـارات تقـع عىل عاتـق مالكيها 
مـن حيـث المبـدأ، إن كان ذلك مسـموحًا 

 . نيًا نو قا
ويوضـح قرنفل لعنـب بلـدي، "إذا كان 
العقـار مدرجًـا ضمـن التصنيـف كمبانٍ 
فـإن  هدمهـا،  يمنـع  وبالتـالي  أثريـة 
مسـؤولية ترميمهـا تقـع عىل مالكيها، 
ولكن يمكـن لهـؤلاء اللجـوء إلى الدولة، 

للحصـول  السـياحة،  لـوزارة  وخاصـة 
عىل قـروض ميرسة تسـاعدهم عىل 

الترميـم". 
الدولـة  كاهـل  عىل  الترميـم  يقـع  ولا 
قيامهـا  وهـي  واحـدة،  حالـة  في  إلا 
باسـتملاكها ودفـع قيمتهـا لأصحابهـا، 
عندهـا ينتقل عـبء الترميم ومسـؤوليته 
إلى الجهـة المسـتملكة للعقـار، بحسـب 

مـا أضافـه المحامـي.

دعم المنظمات يتحول إلى البيوت 
المدمرة

تواصلـت عنـب بلدي مع مهنـدس مدني 
)تتحفـظ عنـب بلـدي على نشر اسـمه( 
يعمـل في وزارة الإدارة المحلية بدمشـق، 
وأوضـح أنـه منـذ سـنوات كانـت هناك 
رمزيـة  مسـاعدات  تعطـي  جمعيـات 
للأهالي، لمسـاعدتهم على ترميـم بيوتهم 

في مناطـق دمشـق القديمـة.

كانـت  التـي  الجمعيـات،  تلـك  ولكـن 
المتحـدة،  الأمـم  مـع  بالتنسـيق  تعمـل 
توقفـت عن تقديـم الدعم منذ "سـنوات 
إعـادة  إلى  الدعـم  وتحـول  طويلـة"، 
التـي  المناطـق  في  البيـوت  ترميـم 
دمرتهـا الحـرب، والتـي تعمـل حكومة 

النظـام لإعـادة سـكانها إليها، بـدلً من 
القديمـة. البيـوت  ترميـم  دعـم 

ولا تتوفـر بيانات حول أسماء الجمعيات 
المتضررة  المناطـق  بنـاء  في  المشـاركة 
مـن الحـرب، باسـتثناء مـا قالـه مديـر 
بريـف  الدوليـة"  والمنظمات  "الإغاثـة 
منتصـف  القـادري،  تيسير  دمشـق، 
عـام 2020، عـن "خطة" لإعـادة ترميم 
البيـوت المدمـرة تشـارك فيهـا منظمات 
الأحمـر  "الهالل  جانـب  إلى  دوليـة 
العـربي السـوري" و"الأمانـة السـورية 
"السـورية  مثـل  وجمعيـات،  للتنميـة" 
للتنميـة الاجتماعيـة" ومبادرات كنسـية.

للتنميـة"  السـورية  "الأمانـة  وأسُسـت 
عام 2001، أي بعد تسـلم بشـار الأسـد 
الترخيـص  عىل  وحصلـت  السـلطة، 
القانـوني من وزارة الشـؤون الاجتماعية 
في 2007، وعملـت أسماء الأسـد عىل 
خلالهـا  مـن  سياسـية  رسـائل  تمريـر 
بإلقـاء كلمات تدعـم النظام السـوري.

لماذا لا يرمم السكان بيوتهم؟
ترميـم  عـن  السـكان  بعـض  يعجـز 
درايتهـم  رغـم  المتهالكـة،  بيوتهـم 
ارتفـاع  بسـبب  وضعهـا،  بخطـورة 
إلى  والحاجـة  الترميـم،  مـواد  أسـعار 

دفعهـا.  عىل  قدرتهـم  تفـوق  مبالـغ 
بلـدي،  لعنـب  شـورى  معـاذ  وقـال 
وهـو موظـف متقاعـد لا يتعـدى راتبـه 
التقاعـدي 35 ألـف ليرة سـورية )قرابة 
في  بيتـًا  ويمتلـك  أمريكيًـا(،  دولارًا   12
حـي سـاروجة، إن السـقف المبنـي مـن 
التبن في بيته بـدأ يتشرب الميـاه بحلول 
الغـرف،  إلى  الميـاه  ودخلـت  الشـتاء، 
مضيفًا بلهجته الدمشـقية سـاخراً، "من 
ويـن بـدي رمـم بيتي، يال قـدران أمن 
إلى  إشـارة  في  بهالغال"،  وشرب  أكل 

ارتفـاع الأسـعار. 
السـوري  النظـام  حكومـة  ورفعـت 
في  أنواعـه،  بجميـع  الأسـمنت  أسـعار 
ليصـل   ،2020 الأول  كانـون  مـن   19
ليرة  ألـف   125 إلى  الطـن  سـعر 

 . سـورية
رقـم  القـرار  عىل  بنـاء  ذلـك  وجـاء 
أسـعار  بتحديـد  القـاضي   ،"2603"
مبيـع الطـن مـن مـادة الأسـمنت المعبـأ 
والفـرط، المنتج لـدى المعامـل والشركات 
للأسـمنت  العامـة  للمؤسسـة  التابعـة 

البنـاء.  ومـواد 
 وفقًـا للقـرار "2603"، فقـد بلغ سـعر 
مبيـع طـن الأسـمنت المعبـأ للمسـتهلك 
مـن نـوع "البورتلانـدي" عيـار 32.5، 

بيوت آيلة للسقوط في دمشق القديمة..

رفع أسعار مواد البناء وروتين 
المعاملات يعرقلان الترميم

 
في تقليد أصبح يوميًا، تضع جنى العبد الله يدها على رأس أطفالها، وتتمتم بآيات 

قرآنية على جبينهم على أمل أن تحميهم من سقوط سقف متهالك أو جدار متصدع في 
مدرستهم ذات البناء القديم، الواقعة في حي "العمارة البرانية" الدمشقي، وتبقى هالة 

من الخوف حولها لا تفارقها إلا حين عودتهم. 

عنب بلدي - سكينة مهدي 

تشـكل القبائـل العربيـة أغلبيـة التعـداد 
السـكاني شرقي وشمال شرقي سـوريا، 
وتنتشر على طـول نهر "الفـرات"، وفي 
الجزيـرة السـورية ومـدن ومناطق أخرى 
مـن سـوريا، لكـن عىل الرغـم مـن هذا 
الانتشـار، فإنهم لا ينضـوون تحت تنظيم 
تفـرق  إذ  واحـدة،  زعامـة  أو  عسـكري 
رأيهـم خلال سـنوات الرصاع الماضية في 
سـوريا، في ظل انقسـام بالآراء السياسية 

والمنافع.

تعُترب الخلافـات وقضايـا الثـأر وغيرها، 
مقومـات تـؤدي إلى الاقتتـال العشـائري 
الـذي ينشـب في مناطـق وجـود القبائل 
العربيـة وخاصـة في المنطقـة الشرقيـة 

. يا بسور
وكان اقتتـال حصـل شرقـي ديـر الزور، 
بني أبنـاء عشيرة "الشـعيطات"، مطلع 
ذكـر  رفضـوا   ،2020 الأول  كانـون 
بهـم،  خـاص  شـأن  أنـه  عىل  أسـبابه 
"قـوات  وفرضـت  سـاعة،   72 واسـتمر 
وهـي  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
الذاتيـة"  لــ"الإدارة  العسـكرية  الـذراع 

التـي تسـيطر عىل تلـك المنطقـة، حظر 
تجول عىل خلفية الاقتتـال، ونفذت حملة 
مداهمات ونشرت حواجز داخـل البلدة، 
ثـم تدخل بعـض وجهـاء العشيرة حتى 
فـُضّ الاقتتال، بحسـب ما أكده أحـد أبناء 
بلـدي ونشرتـه وسـائل  لعنـب  المنطقـة 

إعالم محليـة.

الآثار السياسية لاقتتال العشائر
الاقتتـالات  أغلـب  في  "قسـد"  تتبـع 
إذ  بالنفـس،  النـأي  سياسـة  العشـائرية 
تمثل هـذه العشـائر مراكز قـوة قد تكون 
منافسًا مستقبليًا لـ"قسـد" على المنطقة، 
وبالتـالي يرى الباحث السـياسي المختص 
أنـس  الفـرات  شرق  منطقـة  بشـؤون 
والاقتتـالات  المناحـرات  هـذه  أن  شـواخ، 
القائمـة تقـوّض أي عمـل مشرتك بني 
هـذه العشـائر، وتلغـي احتمال جعلهـا 

قـوة منافسـة في وقـت مـا.
لحـل  تدخلهـا  "قسـد"  تخشى  كما 
أن تحُسـب عىل  النزاعـات، خوفـًا مـن 
طـرف مـن الأطـراف المتناحـرة وتخرس 
الطـرف الآخـر، إذ إن أغلـب المناطـق التي 
تسـيطر عليهـا هـي مناطـق عشـائرية، 
مـا  بحسـب  كرديـة،  أو  عربيـة  سـواء 

بلـدي. أنـس شـواخ لعنـب  أوضحـه 
هـذه  عىل  السـوري  النظـام  ويعـوّل 
الحوادث المسـتمرة بين العشـائر، وتأجيج 
الاقتتـالات لإحـداث شرخ أمني، وتشـويه 
صـورة الاسـتقرار التـي تحاول "قسـد" 

المنطقة. لتلـك  رسـمها 
يطمـع  النظـام  أن  مـن  الرغـم  وعىل 
باسـتعادة تلـك المناطـق للاسـتفادة مـن 
ثرواتهـا الزراعيـة والباطنيـة مـن نفـط 
وغـاز، فإنه يعلـم جيدًا أن لا عـودة له إلى 
منطقـة شرق الفـرات مع اسـتمرار الدعم 
مـن القـوات الأمريكية والتحالـف الدولي 

لـ"قسـد"، بحسـب مـا يراه شـواخ.
مناطـق  في  المسـيطرة  القـوى  وتقـدم 
وجود القبائـل العربية قبيلـة على أخرى، 
بشـكل مبـاشر أو غير مباشر، للاسـتفادة 
صفهـا،  في  القبائـل  تلـك  وقـوف  مـن 
بتصديـر القبائـل التـي تذعـن الـولاء لها 
وتدعمهـا من خالل تعيينات غير عادلة 
التمييـز بمسـتوى الخدمـات المقدمـة  أو 
مـا  القبائـل،  أو  العشـائر  هـذه  لمناطـق 

يؤجـج النزاعـات أكثر فأكثر.
وبـرأي الباحـث السـياسي أنـس شـواخ، 
يحقـق كل من النظام السـوري و"قسـد" 
فوائـد  الإسالمية"  "الدولـة  وتنظيـم 

مختلفـة مـن الاقتتـال العشـائري، لكـن 
المسـتفيد الأكرب هـو النظـام السـوري، 
تحـاول  التـي  المثاليـة  الصـورة  لضرب 
قسـد تصديرهـا في مناطـق سـيطرتها.

وفي 23 مـن أيـار 2020، حـدث اقتتـال 
عشيرتي  أبنـاء  بني  الـزور  ديـر  في 
"البوفريو" و"البكير"، أدى إلى عدد من 
القتىل والجرحى مـن أبناء العشيرتين، 
الأنبـاء حـول  بسـبب خالف تضاربـت 
بلـدي في  صحتـه، وكان مراسـل عنـب 
دير الـزور أفـاد حينها أن عائلـة العفيف 
وهـي مـن عشيرة "البكير"، هاجمـت 
أفـراد عشيرة "البوفريـو" بعـد اتهامهم 

أبنائها. أحـد  بقتـل 
وأشـار المراسـل حينهـا إلى وجـود ثـأر 
قديـم بين عائلـة العفيـف مـن "البكير" 
في  "البوفريـو"  عشيرة  أفـراد  وبني 
قرية ماشـخ، كما أكـد المراسـل حينها أن 
"قسـد" لم تتدخل طـوال فرتة الاقتتال.

تضاؤل دور العشائر العربية من العهد 
العثماني حتى اليوم

سـوريا  تاريـخ  إلى  العـودة  مـن  بـد  لا 
الاجتماعـي  الـدور  لمعرفـة  المعـاصر، 

والسـياسي الـذي كانـت تلعبه العشـائر 
تلعـب  كانـت  إذ  سـوريا،  في  العربيـة 
العشيرة دورًا فاعاًل بشـكل دائـم منـذ 
لسـوريا  العثمانيـة  الدولـة  حكـم  فرتة 

اليـوم. حتـى 
وكانـت أهميـة دور العشـائر في منطقـة 
الجزيـرة بعهـد الدولـة العثمانيـة تظهر 
من خالل إمـداد الدولة لبعض العشـائر 
بالنفوذ والسالح والدعم المـادي، لتتمكن 
الدولـة مـن السـيطرة المركزية عىل تلك 
المناطـق، وأيضًا من خلال إرسـال شـباب 
مـن أبنـاء العشـائر للتطـوع في صـف 
قالـه  مـا  بحسـب  العثماني،  الجيـش 
مصطفـى،  طالل  الاجتماعـي  الباحـث 

بلدي. لعنـب 
وكان للعشـائر دور سـياسي وعسكري 
في مرحلـة الدولة العثمانيـة، من خلال 
المناطـق  العلاقـة مـا بني ولاة بعـض 
في سـوريا حينهـا وبني شـيوخ بعض 
العشـائر، كما يوجد شـكل من أشـكال 
الدولـة  ولاة  بني  التنظيميـة  العلاقـة 

والشـيوخ. آنذاك 
وفي فرتة الانتداب الفرنسي على سـوريا 
بني عامـي 1920 و1946، تراجـع دور 
العشـائر ونفوذهـم مقارنة بفرتة الحكم 

اقتتال العشائر في المنطقة الشرقية.. آثار اجتماعية وسياسية
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منصور العمري

في 11 من كانون الثاني/ يناير الحالي، نشرت منظمة الصحة العالمية 
في ليبيا على "فيسبوك" و"تويتر" تعليقات وصوراً تظهر استئجارها 

شركة "أجنحة الشام" لنقل بضائع من دبي إلى ليبيا.
شركة "أجنحة الشام" ضالعة بجرائم حرب في سوريا ودول الجوار. 

استئجار الأمم المتحدة شركة ربحية ضالعة بجرائم حرب، يوجه رسالة 
لضحايا هذه الجرائم أن الأمم المتحدة لا تكترث بهم بل تمول شركات 

تسهم في قتلهم.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "أجنحة الشام"، لتعاونها 

مع الحكومة السورية في نقل المسلحين الأجانب إلى سوريا للقتال نيابة 
عن النظام السوري، وساعدت المخابرات العسكرية في نقل الأسلحة 

والمعدات للنظام السوري، وغسيل الأموال عبر رحلات من دمشق إلى 
دبي.

لماذا اختارت منظمة الصحة العالمية هذه الشركة الضالعة في جرائم حرب 
من بين كل شركات الطيران في العالم، والليبية من بينها، لنقل بضائع 

من دبي إلى ليبيا؟ هذا السؤال يستوجب تحقيقًا رسميًا في اختيار 
منظمة الصحة هذا.

التعامل المالي مع شركة ربحية ضالعة في جرائم حرب، ودفع الأموال 
لها، فضيحة كبيرة ويبدو أنها تحمل طابعًا إجرامياً، وانتهاكًا فاضحًا 

لمواثيق الأمم المتحدة، وقوانين مسؤولية الشركات.
لا يبدو أن مواثيق الأمم المتحدة المكتوبة تمنع ممارسات موظفيها 

ومكاتبها التي تنتهك هذه المواثيق، لذلك يجب البحث في الطرق الأنسب 
للضغط على الأمم المتحدة كي تلتزم بمبادئها. من بين هذه الطرق بدء 
تحقيق جدي في شركة "أجنحة الشام"، وتحميلها المسؤولية الجرمية 

عن دورها في جرائم الحرب بسوريا، لقطع يد الأمم المتحدة عن تمويل 
هذه الشركة الإجرامية. كما يجب أن يتحرك المجتمع السوري الحقوقي 

وشركاؤه الدوليون في التحقيق بجميع الشركات التي تتعامل معها الأمم 
المتحدة في سوريا، لمحاسبة هذه الشركات جنائيًا ومنع الأمم المتحدة من 

الإسهام في تمويل جرائم الحرب في سوريا.
نقلت سارة فيرث مراسلة "تي آر تي" التركية رد برنامج الغذاء العالمي 

بشأن استخدام شركة "أجنحة الشام" السورية التي تفرض عقوبات 
عليها: "نظراً إلى الوضع على الأرض، فإن خيارات تسليم الشحن الجوي 

إلى ليبيا محدودة للغاية، تم نقل الشحنة الطبية لمنظمة الصحة العالمية 
من قبل )أجنحة الشام(، التي لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة".

لكن هذا التبرير غير واقعي، ويتجاهل قواعد عمل الأمم المتحدة الملزمة 
لمنظمة الصحة العالمية، التي هي إحدى وكالات الأمم المتحدة الملُزمة 

بقواعد الأمم المتحدة في العمل مع الشركات، وتعاملها مع شركة "أجنحة 
الشام" ينتهك عدة قوانين وقواعد أممية للتعامل مع الشركات، من بينها:

"المادة 1" من مبادئ الأمم المتحدة للتعامل مع مقدمي الخدمات للأمم 
المتحدة، التي تنص على: 

"يجب ألا تكون الشركة تحت تحقيق رسمي، ولم تعاقبَ خلال السنوات 
الثلاث الماضية من قبل أي سلطة وطنية لدولة عضو في الأمم المتحدة 
بسبب الانخراط في ممارسات محظورة، بما في ذلك على سبيل المثال 
لا الحصر: الفساد والاحتيال والإكراه والتواطؤ أو عرقلة أو أي ممارسة 

أخرى غير أخلاقية".
توضح هذه المادة انتهاك منظمة الصحة العالمية لمبادئ العمل مع 

الشركات، باعتبار الولايات المتحدة العضو في الأمم المتحدة فرضت 
عقوبات على شركة "أجنحة الشام".

كما أن "المادة 10" من مدونة قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة 
تستوجب على الشركة ألا تكون ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.

ما الذي يجب فعله، من بين أمور أخرى يجب:
توقف منظمة الصحة العالمية فوراً عن أي تعامل مع شركة "أجنحة 

الشام".
فتح تحقيق خارجي في الحادثة ومحاسبة المسؤولين.

نشر أسماء جميع الشركات التي تتعامل معها منظمة الصحة العالمية 
ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى في سوريا.

وضع قواعد لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
يجب مخاطبة وحثّ الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على هذه الشركة، 
وغيرها من الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في سوريا.

السؤال الآخر المهم:
ماذا لو لم تنشر منظمة الصحة العالمية صورة طائرة "أجنحة الشام"؟ 

هل كنا عرفنا بهذا الانتهاك؟ لا بد من تدقيق ومتابعة صحفية وحقوقية 
لعمل جميع مكاتب الأمم المتحدة في سوريا.

قوانين الأمم المتحدة تتيح مساءلة 
"الصحة العالمية" 

لتعاملها مع "أجنحة الشام"

بيوت مهجورة في حارة اليهود، شارع الأمين في دمشق، 31 كانون الأول 2020 )الوطن (

125 ألفًـا و500 ليرة سـورية، بـدلً من 66 
ألفًـا و900 ليرة، أي بزيـادة قدرهـا 58 ألفًا 

و600 ليرة )أكثر مـن 87%(. 
الأسـمنت  طـن  سـعر  حُـدد  بينما 
بــ151   42.5 عيـار  المعبـأ  "البورتلانـدي" 
الأسـمنت  ليرة سـورية، وطـن  و600  ألفًـا 
"البـوزلاني" عيـار 32.5 بــ114 ألفًا و300 
ليرة، وطـن أسـمنت "آبـار النفـط" بـ167 
"مقـاوم  أسـمنت  وطـن  ليرة،  و700  ألفًـا 

ليرة.  و500  ألفًـا  بــ161  كبريتـات" 
أمـا الأسـمنت الفـرط، فقـد رفعـت الـوزارة 
سـعر مبيـع الطـن مـن نـوع "البورتلاندي" 
ليرة  و350  آلاف   106 إلى   32.5 عيـار 
ليرة  و489  ألفًـا   60 مـن  بـدلً  سـورية، 
سـورية، أي بزيـادة تصـل إلى نحـو 46 ألف 

 .)76% مـن  )أكثر  ليرة 
كما حددت سـعر طـن الأسـمنت الفـرط من 
بــ130   42.5 عيـار  "البورتلانـدي"  نـوع 
الأسـمنت  ليرة سـورية، وطـن  و850  ألفًـا 
"البـوزلاني" عيـار 32.5 بــ94 ألفًـا و650 
ليرة، وأسـمنت "آبـار النفـط" بــ146 ألف 
ليرة، وأسـمنت "مقـاوم كبريتـات" بـ140 

ألفًـا و150 ليرة. 

 روتين وتكلفة مرتفعة
للترميـم  أذونـًا  دمشـق  محافظـة  تطلـب 

والإصالح الطارئ لعقـارات ومقاسـم واقعة 
ضمـن مدينة دمشـق القديمـة للحفـاظ عليها 
والمتاحـف،  الآثـار  مديريـة  مـع  بالتعـاون 
إضافـة إلى وثائـق تتعلـق بإثبـات الحيـازة 
يتقـدم  ثـم  والتجاريـة،  السـكنية  للعقـارات 
صاحـب العلاقـة بطلـب إلى مركـز "خدمـة 

القديمـة. للمدينـة  العائـد  المواطـن" 
ولكـن اسـتخراج الأوراق الرسـمية يسـتغرق 
وقتـًا وجهـدًا إضافـة إلى أنـه مكلـف مادياً، 
وقـد يعرقـل عمليـة الترميم، بحسـب مـا قاله 
مالكـو بيـوت قديمة في دمشـق لعنـب بلدي.
وقـال ثائـر عالف، وهـو مالـك بيـت عربي 
البـدء  قـررتُ  إن  "مـا  سـاروجة،  في  قديـم 
بترميـم جرس في إحدى الغرف داخـل المنزل، 
حتـى بـدأت العراقيـل بالظهـور، فمحافظـة 
دمشـق تطلـب أوراقاً عـدة للسماح بالترميم، 
ويتطلـب البـدء بالمعاملـة حوالي مليـون ليرة 
سـورية، قبـل حتى أن تبـدأ بالترميـم، ناهيك 
عـن رسـم إزالـة الجسر، الـذي يبلـغ 50 ألف 

سـورية". ليرة 

عقبات إضافية
روى أحـد سـكان منطقـة سـاروجة )فضّـل 
عـدم ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة( مـا يعانيه 
التـي تحتـاج إلى  المتهالكـة  البيـوت  قاطنـو 
تضـارب  أن  معترباً  المنطقـة،  في  الترميـم 

ترميـم  عمليـات  عرقـل  الحكومـة  قـرارات 
المنـازل. 

وتابـع، "باتـت الهويـة العمرانيـة للمنطقـة 
مهـددة بالـزوال بعـد سـقوط الكثير مـن 
مسـاحة  وتصـل   )...( المنطقـة  البيـوت في 
مرت   4000 حـوالي  إلى  منهـا  الواحـد 

مربـع". 
سـاروجة  في  المقيـم  المواطـن  وانتقـد 
محافظـة  قبـل  مـن  التصنيفـات  تضـارب 
دمشـق، موضحًـا أن سـاروجة تصنف تارة 
وأنهـا  القديمـة  لدمشـق  تتبـع  أنهـا  عىل 
بالتـالي ترميمهـا يجـب أن  أثريـة،  منطقـة 
يكـون على الطـراز القديـم، وتـارة تصنفها 
سـوق  غـربي  لتنظيـم  تابعـة  أنهـا  عىل 

"الهـال". 
وقـال الرجـل إنـه اسـتخرج رخصـة ترميـم 
لمنزلـه في سـاروجة عىل أنهـا تتبـع لتنظيم 
غـربي سـوق "الهـال"، وعندمـا بـدأ بأعمال 
الآثـار  ومديريـة  البلديـة  أوقفتـه  الترميـم 
والمتاحـف، "قالـوا لي منزلـك يتبـع لدمشـق 

أثريـة".  منطقـة  المصنفـة  القديمـة 
وأدُرجـت مدينة دمشـق القديمة ضمـن لائحة 
سـنة  العالمـي  الرتاث  لمواقـع  "يونسـكو" 
1979، تحـت بنـد التخطيط المعماري المتميز، 
كما أدُرجـت ضمن لائحـة "يونسـكو" لمواقع 

الرتاث العالمـي المهـدد بالخطر عـام 2013.

العثماني، بسـبب التوجـه نحو إقامـة دولة 
حديثـة عصريـة، ويمكـن الاسـتدلال عىل 
عـدد  تناقـص  خالل  مـن  التراجـع  هـذا 
ممثلي العشـائر في البرلمان من تسـعة إلى 
سـتة نـواب حينهـا، بحسـب ما قالـه طلال 

. مصطفى
النـاصر  عبـد  جمال  حكـم  أثنـاء  وفي 
)فرتة الوحـدة بين سـوريا ومرص(، ألُغي 
قانـون العشـائر الـذي كان يمنحهـم بعض 
الامتيـازات الانتخابيـة والاقتصاديـة، وكان 
يهـدف لكسـب العشـائر إلى صف السـلطة 

في عهـد الانتـداب الفرنسي.
بعـد تسـلمّ  كانـت  التـي  المرحلـة  أمـا في 
الرئيـس حافظ الأسـد السـلطة في سـوريا، 
فعمـل الأسـد عىل نقطتني، هما تقليص 
نفوذ شـيوخ العشـائر في الحياة السياسية، 
وخلـق قيادات عشـائرية ضعيفـة ومهزوزة 
ولا تملـك زعامـة حقيقيـة، وربـط علاقتهم 
وبالتـالي  مبـاشرة،  الأمنيـة  بالمؤسسـات 
بموافقـات  البرلمـان  إلى  وصولهـم  رُبـط 
الباحـث  وصفهـم  كما  وكانـوا  أمنيـة، 
مهـزوزة  "شـخصيات  مصطفـى،  طالل 
عىل  للسـيطرة  واسـتخدمهم  وضعيفـة"، 

العشـائر وكسـب ودهـم.
وتابـع الأسـد الابن هـذه الخطة كما كانت، 
ففـي بدايـة الحـراك الثـوري عـام 2011، 
والشـخصيات  الشـيوخ  الأسـد  بشـار  زار 
السـورية،  الرقـة  مدينـة  في  العشـائرية 
حينهـا  ولاؤهـم  وكان  تأييدهـم،  لكسـب 

واضحًـا. السـوري  للنظـام 
لكـن غالبًـا مـا يكـون ولاء هـؤلاء الشـيوخ 

للقـوى النافـذة المسـيطرة عىل مناطقهـم، 
وهـذا التقلـب الـولائي يعترب خطيراً، مـا 
يولـد الاقتتال بين العشـائر، بنـاء على القوة 
التـي تسـيطر في مناطقهـا، إمـا "قسـد" 
وتنظيـم  الإيرانيـة  الفصائـل  وإمـا بعـض 
السـوري،  النظـام  أو  سـابقًا  "الدولـة" 

مصطفـى. بحسـب 

تأثير الاقتتالات العشائرية على التكوين 
البنيوي للعشيرة 

تكمـن خصوصيـة الاقتتـال العشـائري في 
أن قـرار بـدء القتـال يحصل على مسـتوى 
العشيرة ككل، وليـس عىل أسـاس فردي، 
بنـاء عىل الـولاء السـياسي، وهـذا يـؤدي 
إلى مخاطـر اجتماعيـة حقيقيـة مـن تفكك 
وتصـدع هـذه البنـى الاجتماعيـة، التـي لا 
يمكـن إنـكار وجودهـا قبـل وجـود دولـة 
طالل  الباحـث  رأي  بحسـب  عصريـة، 

مصطفـى.
وما يحصـل الآن بالنسـبة للقوى المسـيطرة 
عىل الأرض، هـو دفـع العشـائر لمزيـد من 
الاقتتـال والتفتت، وسـتكون النتيجـة مزيدًا 
مـن تصـدع بنيـة العشيرة، إذ تـوزع ولاء 
مـكان  بحسـب  الواحـدة  العشيرة  أبنـاء 
وجودهـم، ومنهـم موجـودن الآن في الدول 
المجـاورة وأوروبـا، ولم يعـد ممكنًـا حرص 
ولائهـم لشـيخ العشيرة أو قـرار العشيرة، 
البنيـة  التصـدع عىل  أثـر هـذا  وبالتـالي 

الاجتماعيـة لتكويـن العشيرة نفسـها.
مصداقيتهـا  العشـائرية  الزعامـات  وتفقـد 
أبنائهـا  وأمـام  السـوريين  أمـام  وكلمتهـا 

اليـوم، بسـبب التنـازع والتشـظي بالـولاء 
السـياسي، الذي يخلـق اقتتالً دائماً، بسـبب 
ثقافـة الثـأر التـي تختـص بهـا العشـائر، 

الجزيـرة في سـوريا. خاصـة بمنطقـة 
الأمـر  قـوى  وجـود  اسـتمرار  حـال  وفي 
مناطـق  في  المختلفـة  المتعـددة  الواقـع 
سورية، ستسـتمر "التخندقات" العشائرية، 
وسـيكون الاقتتـال موجودًا بشـكل دائم بين 
القبائـل والعشـائر، وحتـى في حـال توقفه 
سـيكون لفرتة مؤقتـة، ثم سرعان مـا يعود 
طالل  الباحـث  بـرأي  مجـددًا،  للاشـتعال 

مصطفـى.
لكـن الحـل الجـذري يمكـن تطبيقـه مـن 
خالل تغيير سـياسي شـامل في سـوريا، 
مقبـول لكل فئات الشـعب السـوري، وأيضًا 
تغيير في بنيـة النظـام ومحاكمـة عادلـة 
دولـة  وإقامـة  الاقتتـال،  بهـذا  للمتسـببين 
القانـون والمواطنـة، ولا يمنـع هـذا وجـود 
بنـى عشـائرية قبليـة تقليديـة، كجـزء من 
الهـدن  أمـا  السـورية،  الوطنيـة  الهويـة 
الكبيرة  العشـائرية  الشـخصيات  وتدخـل 
فهـي حلـول مؤقتـة لـن تنهـي الخلافـات.
مؤخـرًا  الـزور  ديـر  مدينـة  وشـهدت 
توتـرًا عىل خلفيـة اغتيـال كبـار وجهاء 
وسـط  وشـيوخها،  السـورية  العشـائر 
وراء  بالوقـوف  لـ"قسـد"  اتهامـات 
الاغتيـالات، إلا أن "قسـد" التـي تسـيطر 
تلـك  في  ضلوعهـا  نفـت  المنطقـة،  عىل 
لخلايـا  المسـؤولية  وحمّلـت  الحـوادث، 
نائمـة تتبـع لتنظيـم "الدولة الإسالمية" 

المنطقـة. في 

https://enabbaladi.net/archives/449414
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ما الذي تعرفه عن دواء
بيتميجا

المستخدم لفرط نشاط المثانة

لعقار  التجاري  الاسم  هو   Betmiga بيتميجا 
هيئة  صادقت  الذي   Mirabegron ميرابيجرون 
استخدامه  على   FDA الأمريكية  والدواء  الغذاء 
عائلة  إلى  ينتمي  عقار  وهو   ،2012 عام  منذ 
تعمل  التي  الأدرينالية   3 بيتا  مستقبلات  منبهات 
عضلة  سيما  لا  الملساء،  العضلات  استرخاء  على 
مما  المستقبلات،  هذه  فيها  تتواجد  التي  المثانة 
وإيقاف  المثانة  عضلة  نشاط  تقليل  إلى  يؤدي 
الاحتفاظ  على  والمساعدة  المفاجئة  تقلصاتها 
يستخدم  فهو  ولذلك  بالتبول،  والتحكم  بالبول 

لعلاج الحالات التالية:
تكرار  إلى  يؤدي  الذي  المثانة  نشاط  1-فرط 

التبول والحاجة الملحة المفاجئة للتبول.
2- فقدان السيطرة على البول )سلس البول(.

3- التبول اللاإرادي الليلي )سلس البول الليلي(.

معلومات صيدلانية
أقراص  الصيدليات على شكل  بيتميجا في  يتوفر 
فموية مديدة المفعول )25 – 50 ملغ( تؤخذ مرة 
كأس  مع  الطعام،  بدون  أو  مع  اليوم،  في  واحدة 
ماء كامل، وعادة ما يتم البدء بجرعة 25 ملغ مرة 
واحدة يوميًا، ويبدأ تحسن الأعراض خلال أسابيع 
قليلة، وتظهر الفوائد الكاملة بعد 8 أسابيع، ولكن 
في حال عدم التحسن بشكل ملحوظ تزاد الجرعة 

إلى 50 ملغ مرة واحدة يوميا.

ملاحظات
الجانبية  الدواء لبعض الآثار  قد يؤدي تناول هذا 

النادرة ولكن يجب الانتباه إليها؛ مثل: 
عدم  القلب،  ضربات  )تسرع  قلبية  اضطرابات   •
بالرفرفة  يسمى  ما  أو  القلب  ضربات  انتظام 

الأذينية، ارتفاع في ضغط الدم(.
الرأس  في  بضربات  شعور  و  شديد  صداع   •

ودوار.
• جفاف الفم والعطش.

غثيان،  )إمساك،  الهضمي  بالجهاز  اضطرابات   •
آلام بطنية، إسهال(.

والشفتين  والأجفان  الوجه  في  وعائية  وذمة   •
واللسان والحنجرة مع أو بدون أعراض تنفسية.

البول،  البولي )احتباس  الجهاز  • اضطرابات في 
والحرقة  الحرارة  كارتفاع  البولي  الإنتان  علامات 

والألم أثناء التبول(.
وأعراض  بالإعياء،  وشعور  الانف،  التهاب   •

مشابهة للرشح )سعال، ألم بالحلق(.
 GGT ، AST ،( الارتفاعات في الخمائر الكبدية •

.)ALT ، LDH
• ألم الظهر والمفاصل.

تراكم  بسبب  بالجلد  وتورم  جلدي،  طفح   •
السوائل.

يمنع استخدامه في الحالات التالية: 
• فرط الحساسية لأي من مكونات الدواء.

• مرضى القصور الكلوي الحاد والمراحل الأخيرة 
من القصور الكلوي المزمن.

• مرضى الفشل الكبدي.
• مرضى ضغط الدم المرتفع غير المسيطر عليه.

• في حالة تناول أدوية تؤدي لفرط التبول.
• في فترة الحمل؛ فقد يكون هذا الدواء سبباً في 

تشوهات الجنين.
• في فترة الرضاعة الطبيعية؛ حيث أن هذا الدواء 
بصحة  مشاكل  إلى  يؤدي  وقد  الحليب  مع  يفرز 

الرضيع.
تحت  إلا  عام   18 سن  تحت  بيتميجا  يستخدم  لا 

إشراف الطبيب.

د. كريم مأمون

قـد تصـاب الغـدة الدرقيـة بالعديـد من 
الاضطرابـات، ولعل أشـيَعها هـو قصور 
الغـدة الدرقيـة، وهـو مرض قـد يصيب 
الأشـخاص من مختلف الفئـات العمرية، 
مـن حديثي الـولادة وحتى المسـنين، ومع 
أن علاجه بسـيط جدًا، إلا أن إهمال العلاج 
قد يـؤدي إلى عواقب خطيرة ربما تصل 

إلى المـوت في الحالات الشـديدة.

ما المقصود بقصور الغدة الدرقية؟
الغـدة الدرقيـة )Thyroid gland( هـي 
غـدة صغيرة صماء )ليسـت لهـا قناة 
وإنما تفرز هرموناتهـا إلى الدم مباشرة(، 
جناحـي  شـكل  عىل  الـوزن،  خفيفـة 
فراشـة، تقـع في مقدمـة الرقبـة أسـفل 
الحنجـرة، وتحيط بالقصبـة الهوائية من 

الأمام.
تقـوم الغـدة الدرقيـة بإفـراز هرمونني 
وثالثي   )T4( الثيروكسني  هما 
يودوثيرونني )T3(، وهـذان الهرمونـان 
يفـرزان تحـت إشراف مباشر مـن الغدة 
النخاميـة عـن طريـق إفرازهـا الهرمون 
المحفز للغدة الدرقيـة )TSH(، وهرمونات 
الغدة الدرقية أساسـية وحيوية في جسـم 
الإنسـان، فهـي المسـؤولة عـن وظيفـة 
يسـمى  مـا  أو  الجسـم  في  الاسـتقلاب 

.)metabolism( بالأيـض 
الدرقيـة  الغـدة  بقصـور  ويقصـد 
إفـراز  نقـص   )Hypothyroidism(
هرمـونيّ الغدة الدرقية إلى الدم وأنسـجة 
الجسـم، وهـو مـرض شـائع نسـبيًا، إذ 
يعـاني منه نحـو %3 مـن النـاس حول 

العـالم.
ويكمـن المسـبب لقصـور الغـدة الدرقية 
الغـدة  في  المـرضى  مـن   95% لـدى 
الدرقية نفسـها )ويسـمى قصـور الدرق 
الأولي(، وفي أقـل مـن %5 مـن الحالات 
يكمن السبب بمشـكلة في الغدة النخامية 
مشـكلة  أو  الثانـوي(  الـدرق  )قصـور 

دماغيـة )قصـور الـدرق الثالثـي(:
قصـور الغدة الدرقيـة الأولي: حين تعجز 
الهرمونـات  إنتـاج  الدرقيـة عـن  الغـدة 
بسـبب عوامل مـا أصابت الغـدة بضرر.
قصـور الغـدة الدرقيـة الثانـوي: حني 
يتضرر إنتـاج هرمـون الموجّهـة الدرقية

وهـو  النخاميـة،  الغـدة  في   )  )TSH
هرمون المراقبـة الخاص بالغـدة الدرقية.
الثالثـي: حني  الدرقيـة  الغـدة  قصـور 
المطلـق  الهرمـون  إنتـاج  يتضرر 
الوِطـاء  في   )TRH( الدرقيـة  لموجهـة 
المراقبـة  )هيبوثالامُـس(، وهـو هرمـون 

النخاميـة. بالغـدة  الخـاص 

ما أسباب قصور الغدة الدرقية؟
قصور الدرقيـة الأولي هو السـبب الأكثر 
انتشـاراً، ويحـدث في عـدد متنـوع مـن 

الحالات:
الـذاتي  المناعـي  الـدرق  التهـاب   1-
 Hashimoto's( المعروف بداء هاشـيموتو
thyroiditis(، هـو أكثر أسـباب قصور 
لمفـاوي  التهـاب  الـدرق شـيوعًا، وهـو 
مزمـن في الغـدة الدرقيـة يـؤذي مبنـى 
الغـدة وأداءهـا الوظيفـي، وينشـأ هـذا 
يتـم  أجسـام مضـادة  بفعـل  الالتهـاب 
إنتاجها في الجهاز المناعـي لدى المريض، 
تهاجـم هـذه الأضـداد الغدة وتـؤدي إلى 
إتلافها بشـكل تدريجي لا يمكـن منعه أو 
وقفه، حيث تكتشـف في دمـاء المصابين 
نسـبة مرتفعة جـدًا مـن المضـادات التي 
تهاجـم البروتين الأسـاسي الـذي تنتجه 
خلايا الغـدة الدرقيـة، الغلوبني الدرقي، 
كما تهاجـم أيضًـا إنزيـم بيروكسـيداز 
 "T3" الهرمونني  لإنتـاج  الضروري 

."T4"و
هـذا المـرض وراثي يصيب، أحيانـًا، أكثر 
مـن فرد واحـد من أبنـاء العائلة نفسـها، 
وهـو يصيـب النسـاء أكثر مـن الرجال 
)بنسـبة 4ـ 1 ولدى المسـنين بنسـبة 8ـ 

1(، وقـد يظهر هذا المـرض في أي مرحلة 
مـن العمر، لكـن احتمال ظهـوره يزداد 

مـع التقدم في السـن.
-2 رد فعـل مبالـغ فيـه على عالج فرط 
نشـاط الغـدة الدرقية: يعالجَ الأشـخاص 
المصابـون بفـرط نشـاط الغـدة الدرقية 
باليود المشـع أو الأدوية المضـادة لهرمون 
الغـدة الدرقية، وهدف هـذه العلاجات هو 
اسـتعادة نشـاط الغدة الدرقية الطبيعي، 
لكـن في بعـض الأحيـان فـإن تصحيح 
الهرمـون الدرقـي ينتـج عنـه تخفيـض 
إنتاجـه بنسـبة كبيرة، مـا يتسـبب في 

قصـور دائـم في الهرمـون الدرقي.
-3 تلـف الغـدة الدرقيـة من جـراء اليود 
المشـع الذي يسـتخدم في معالجـة أورام 

سرطانيـة في الغـدة الدرقية.
-4 جراحـة الغدة الدرقية: اسـتئصال كل 
أو جـزء كبير من الغـدة يمكنه إنهـاء أو 

إيقـاف إنتـاج الهرمون. 
-5 العلاج الإشـعاعي: الإشـعاع المستخدم 
لعالج سرطانـات الـرأس والرقبة يمكنه 
التأثير عىل الغـدة الدرقيـة، وقـد يقود 

قصورها. إلى 
الأدويـة: قـد تسـهم بعـض  	6-
الـدرق،  قصـور  حـدوث  في  الأدويـة 
لعالج  الـذي يسـتخدم  الليثيـوم  مثـل 
اضطرابـات نفسـية معينـة، والدوبامين، 

والأميـودارون.
تلـف الغـدة الدرقيـة نتيجة  	7-
 Subacute( لالتهاب الدرقية تحت الحـاد

.)thyroiditis
نقـص اليـود، علماً أن اليود  	8-
يوجـد في المأكـولات البحريـة وأعشـاب 
البحـر والنباتـات الناميـة في تربة غنية 
باليـود، وقـد أدت إضافـة اليـود إلى ملح 
المائـدة في البلدان التي يشـيع فيها نقص 
اليـود إلى التخلـص مـن هـذه المشـكلة.

تناول اليود بكميات كبيرة. 	9-
-10 أسباب نادرة: 

يتلخص  الخلقـي،  القصـور  	•
بـأن الطفـل يولـد مـن دون غـدة درقية 
أو بغـدة درقيـة معطلـة نتيجـة فشـل 
في تكويـن هرموناتهـا، أو عـدم فاعليـة 
مسـتقبلات هذه الهرمونـات، ولأن الرضع 
المصابين بقصور الدرقيـة الولادي يبدون 
طبيعيني عند الـولادة، فإن بعـض الدول 
أصبحـت حاليًـا تطلـب فحـص الغـدة 
الدرقيـة لحديثـي الولادة بشـكل روتيني.
• قصـور الدرق بعد الـولادة، تطور بعض 
النسـاء قصـور الغـدة الدرقيـة  في أثنـاء 
أو بعـد الحمـل بسـبب إنتاجهن أجسـامًا 
مضـادة لغدتهـن الدرقيـة نفسـها، وإذا 
ترُكـت الحالـة في أثناء الحمـل دون علاج، 
يزيد قصـور الدرقية من خطـر الإجهاض 
والولادة المبكرة ومقدمـات الارتعاج، ولكن 

يزول القصـور تلقائيًـا عادة.
• قصـور الغـدة النخاميـة، سـبب نـادر 
نسـبيًا لقصـور الدرقيـة، وفيـه تفشـل 
الغـدة النخاميـة في إنتاج قـدر كافٍ من 
 )TSH( الهرمـون المحفز للغـدة الدرقيـة

بسـبب ورم في الغـدة النخاميـة.

ما أعراض قصور الغدة الدرقية؟
يتظاهـر قصور الدرق عنـد الرضع بطول 
الجلـد وبيـاض  فرتة الاصفـرار بلـون 
العينين، النعـاس الزائد، رفـض الرضاعة 
طبيعـي،  بشـكل  الرضاعـة  عـدم  أو 
ارتخـاء العضالت، البكاء بصـوت أجش 
)مبحـوح(، الإمسـاك، انخفـاض درجـة 
حـرارة الجسـم، جفـاف وتقشر الجلد، 
وفي الحـالات الشـديدة قـد يكـون هناك 
بعـض التشـوهات الجسـدية، مثـل فتق 
الرسة وكبر حجـم اللسـان، وعندما يولد 
الطفـل وعنده نقـص في هرمـون الغدة 
الدرقيـة، ولا يكتشـف هـذا النقـص في 
الأشـهر الأولى بعـد الـولادة، فإنـه يؤدي 
العقلي  بالتخلـف  الطفـل  إصابـة  إلى 
مـع نقـص النمـو، وقـد تحـدث بعـض 
التشوهات الجسـدية ككبر حجم اللسان.
أما بالنسـبة للأطفـال الأكرب والمراهقين، 

فتكـون الأعراض متفاوتـة، ومنها تضخم 
الغدة، الإجهـاد والتعب المفـرط، النعاس، 
تأخـر ظهـور الأسـنان، قرص القامـة، 
زيـادة في الـوزن رغـم ضعف الشـهية، 
جفـاف في الجلد ،عدم تحمـل البرد، خدر 
في الأطـراف، النسـيان وعـدم التركيـز، 
النضـج  تأخـر  المـدرسي،  الأداء  تراجـع 

البلوغ. الجنسي وعلامـات 
وعنـد البالغني كثيراً ما ترتبـط الأعراض 
الغـدة  بقصـور  الخاصـة  والعلامـات 
الدرقيـة بالمسـبب الأسـاسي في قصـور 
الغـدة، فمثاًل، قـد نجد ضخامـة بحجم 
الغـدة في داء هاشـيموتو، ومـن أشـيَع 
الأعـراض والعلامات بـطء نبضات القلب، 
ضعـف المنعكسـات، ارتفاع ضغـط الدم، 
الشـعور بالتعب، عدم القـدرة على تحمل 
الربد، وذمات مخاطية )غير انطباعية(، 
زيادة بسـيطة بالوزن، الاكتئاب، الشعور 
بالنعـاس حتـى بعد النـوم طـوال الليل، 
الحيـض الحـاد أو غير المنتظـم )لـدى 
تقلـص  الضهـي(،  سـن  قبـل  النسـاء 
الشـعر،  تسـاقط  الإمسـاك،  العضالت، 
الذاكـرة، بحـة  الجلـد، ضعـف  جفـاف 
الصـوت، تـورم الوجـه وخاصـة حـول 
العينني )يشـكل هـذا العـرضَ مـؤشراً 
عىل أن الحالـة أصبحـت خطيرة(، فقر 
دم، ارتفـاع مسـتويات الشـحوم الثلاثية 

والكوليسرتول.
المصابني  المسـنين  لـدى  تظهـر  قـد 
بقصـور الغـدة الدرقيـة أعـراض أخرى 
الأداء  في  انخفـاض  مثـل  إضافيـة، 
الوظيفـي للدماغ، حالة تشـبه كثيراً داء 
الخـرف )Dementia(، وفي العديـد من 
الحـالات قـد يخطـئ الطبيب تشـخيص 
المرض لـدى المسـنين نظـراً إلى اعتقاده، 
خطـأ، بأن هـذه الأعـراض هي جـزء من 

عمليـة الشـيخوخة.

ص قصور الغدة الدرقية؟ كيف يشخَّ
يعتمد تشـخيص قصـور الغـدة الدرقية 
السريريـة  والعلامـات  الأعـراض  عىل 

ونتائـج اختبـارات الـدم.
الأولي  الـدرق  قصـور  تشـخيص  يتـم 
مـن  مرتفـع  مسـتوى  وجـود  عنـد 
 )TSH( الهرمـون المنبـه للغـدة الدرقيـة
الطبيعيـة  المسـتويات  بينما  الـدم،  في 
منه تنفـي التشـخيص، وذلـك لأن الغدة 
النخاميـة تنتـج المزيـد مـن "TSH" عند 
نقـص مسـتوى هرمـون الغـدة الدرقية 

الدرقيـة  الغـدة  لتحفيـز  محاولـة  في 
قيـاس  ويعترب  منـه،  المزيـد  لإنتـاج 
عنـد  المفضـل  هـو   "TSH" مسـتوى 
الشـك باضطرابـات الغـدة الدرقيـة، لأن 
مسـتوياته ترتفـع أو تنخفـض حتى في 
الحـالات الخفيفـة مـن قصـور أو فـرط 

الـدرق.  نشـاط 
مسـتوى  عىل  الأطبـاء  يعتمـد  كما 
الهرمـون المنبـه للغـدة الدرقيـة لتحديـد 
عالج  عنـد  الصحيحـة  الـدواء  جرعـة 
قصـور الغـدة الدرقيـة في البداية وعلى 

مَـرّ الزمـن.
اختبـار  يسـتخدم  ذلـك،  إلى  بالإضافـة 
الهرمـون المنبـه للغدة الدرقية للمسـاعدة 
في تشـخيص حالة قصور الغـدة الدرقية 
دون علامات أو أعـراض خارجية )قصور 
درق تحـت سريـري(، وفي هـذه الحالـة 
تكون مسـتويات هرمونـات الغدة الدرقية 
في الدم طبيعيـة، ولكن مسـتويات أعلى 
مـن المسـتويات العاديـة مـن الهرمـون 

المنبـه للغـدة الدرقية.
ولأن اختبـار مسـتويات الهرمـون المنبـه 
المفضـل،  هـو   )TSH( الدرقيـة  للغـدة 
فمـن المرجـح أن يقوم الطبيـب بفحصها 
الغـدة  هرمـون  باختبـار  ويتبعـه  أولً 
دعـت  حـال  في   )Ft4( الحـر  الدرقيـة 
الحاجـة إلى ذلـك، وعنـد الاشـتباه بـداء 
الأجسـام  اختبـار  يطلـب  هاشـيموتو 
الدرقـي  بيروكسـيداز  لإنزيـم  المضـادة 
 Antithyreoperoxidase Antibodies
الـدم  اختبـار  يؤكـد  قـد  إذ   ،))-ATPO
لإنزيـم  المضـادة  الأجسـام  وجـود 
بيروكسـيداز الدرقـي، ولكـن لا يعطـي 
لإنزيـم  المضـادة  الأجسـام  اختبـار 
نوعيـة  نتيجـة  الدرقـي  بيروكسـيداز 
لهاشـيموتو، فلـدى كثير من الأشـخاص 
بيروكسـيداز  لإنزيـم  مضـادة  أجسـام 
الدرقـي ولكنهم غير مصابني بتضخم 
في الغـدة الدرقيـة أو قصـور الدرقية، أو 

غيرهـا مـن المشـكلات.
أمـا في قصـور الـدرق الثانـوي والثالثي 
فـإن مسـتويات "TSH" تكـون ضمـن 
الحـدود الطبيعيـة، ويجـب عندها قياس 
مسـتويات "T4" الحر، ويتم التشـخيص 
بناء عىل معلومـات عن أمراض سـابقة 
والوطـاء،  النخاميـة  الغـدة  أصابـت 
معـدة  خاصـة  فحوصـات  وبمسـاعدة 
لتقييـم رد فعـل هرمـون "TSH" عىل 

."TRH" بواسـطة تحفيـز 

مرض يصيب مختلف الفئات العمرية

قصور الغدة الدرقية

كيف يعالج قصور الغدة الدرقية؟

عالج قصـور الغـدة الدرقيـة سـهل 
نسـبياً، ويتم عن طريق تنـاول أقراص 
 )Levothyroxine( ليفوثيروكسني 
 ،"T4" التـي تحتـوي عىل الهرمـون
مرة واحـدة كل يـوم، وتحـدد الجرعة 
الدوائيـة المناسـبة بنـاء عىل نتائـج 
فحوصـات المخترب وشـعور المصاب، 
إذ يتـم البـدء بجرعـة أولية ثـم يراقب 
مسـتوى "TSH" بعـد -6 8 أسـابيع، 
التحاليـل،  بحسـب  الجرعـة  وتعـدل 
 "TSH" مسـتويات  تراقـب  ثـم 
شـهراً.  12  6- كل  دوري   بشـكل 

من المرجح أن يبدأ الشـعور بالتحسـن 
الـدواء  ويقلـل  العالج،  بـدء  بعَُيـْد 

تدريجيًا من مسـتويات الكوليسرتول 
المرتفعـة في الـدم مـن جـراء المـرض، 
ويسـتمر العالج عىل الأرجـح مدى 

ة. لحيا ا

https://enabbaladi.net/archives/449343
https://enabbaladi.net/archives/449343


17 منوعاتعنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 465 - الأحد 17  كانون الثاني /يناير 2021

كتابـه  في  يعقـوب  فجـر  والكاتـب  المخـرج  ينبـش 

والمكانيـة  الزمانيـة  الذاكـرة  المفـرح"  "الاسـتبداد 

في  عاشـها  التـي  علي،  حاتـم  السـوري  للمخـرج 

منطقـة الحجـر الأسـود، المتاخمـة لمخيـم "اليرموك" 

جنـوبي دمشـق، من خلال حـوارات امتـدت على مدى 

أربـع سـنوات.

في  صفحـة(   140( الكتـاب  صفحـات  تغـوص 

طفولـة حاتـم علي وشـبابه، إذ بإمـكان القـارئ أن 

يعيـش مغامـرات المخـرج الأولى بعلاقتـه مـع الدراما 

هـذا  ليخـرج  خيالـه  توسـع  ومراحـل  التلفزيونيـة، 

الكامريا. الخيـال عـن طريـق عدسـة 

مقهـى  في  سـنوات  قبـل  الكتـاب  فكـرة  وخرجـت 

جامل  الفنـان  مـن  باقرتاح  بدمشـق،  "الروضـة" 

سـليمان، وهو أمـر لم يعرف بـه حاتم علي في بداية 

كتابـه  يعقـوب في  الأمـر، بحسـب مـا سرده فجـر 

.2015 المنشـور لأول مـرة عـام 

أحاديـث  في  مبـاشر  بشـكل  السياسـة  تتدخـل  ولا 

الكتـاب، لذلـك لم يكن المقصود بالاسـتبداد في العنوان 

إشـارة إلى أي منهـج سـياسي، إنما "الأثر السـينمائي 

المفـرح، واقتفـاؤه، حني يتخـذ شـكلً مختلفًـا مـن 

الاسـتبداد. الاسـتبداد الـذي يتغلغـل في حياتنـا وقـد 

يكـون مطلوبـًا أكرث مـن أي وقـت مضى" ليعكـس 

المجتمـع، ويتحـول إلى مـرآة حيويـة لا غنـى  بفنـه 

. عنها

ويذكـر حاتـم علي كيـف ألح بشـدة على والـده لشراء 

نصـف  لبيـع  والـده  اضطـر  فقـد  ولذلـك  تلفزيـون، 

البيـت لرشاء تلفزيـون واحـد، "وبقيـت هـذه البيعة 

المفاجئـة والخاسرة واحـدة من الأخطـاء الكبيرة التي 

اقترفهـا الأهـل، وظلـوا يتذكرونها حتى وقـت متأخر، 

مقابـل  البيـت  نصـف  بيـع  مسـؤولية  ويحملوننـي 

واحد". تلفزيـون 

ومـن ضمـن الحـوارات، تحـدث حاتم علي عـن ظهور 

التلفزيـون بالحـي الذي عاش فيـه، "كإضافة عصرية 

ونشـازًا واضحًـا في آن واحـد"، إذ لم يكـن التلفزيـون 

يبـث إلا خمسـة مسلسالت في الأسـبوع، "وكانـت 

البرامـج متخلفة فنيًـا وذات طابع توجيهـي صارخ"، 

ولكـن كانت نوعًـا من أنواع التسـلية في ذلـك الوقت.

خجلـه  عـن  يعقـوب  فجـر  لصديقـه  تحـدث  كام 

الـذي عاشـه خالل صبـاه وشـبابه، وعن مشـاركته 

ممثاًل في دور صغري بمسلسـل هيثـم حقـي "دائرة 

النـار"، بالإضافـة إلى طـرح آرائـه حول نقـاط ضعف 

الدرامـا التلفزيونيـة، بلغـة واضحـة، فبينام يشـهد 

سـوق الإنتـاج التلفزيـوني تطـورًا تقنيًـا في الصورة، 

تتطـور المعالجة الدراميـة للقضايا الاجتماعية بشـكل 

"مشـوه للحكاية"، بحسـب حاتم علي، خصوصًا في 

شـكلها الأخري المتمثل بــ30 حلقة.

كما يـرى صانـع "التغريبـة الفلسـطينية" أن شـهرة 

هـذا العمـل الدرامـي تكمـن في أنـه نجـح باخرتاق 

الفلسـطينية  للقضيـة  الثقيلـة  الجامـدة  الرسـمية 

عرب نرشات الأخبـار، وحُجبـت بذلـك عـن الجمهور 

طويلـة. لسـنوات 

لتي حُجبت بذلك عن الجمهور لسنوات طويلة.

"الاستبداد المفرح" 
ينبش ذاكرة حاتم علي

كتاب

سينما

الدردشـة  تطبيـق  طلـب  أثـار 
مسـتخدميه  موافقـة  “واتسـاب” 
عىل شروط وسياسـة الخصوصيـة 
الجديـدة التـي جـرى تحديثهـا في 
العـام الحـالي، اسـتياء مسـتخدمين 
دفـع بعضهم للانتقـال إلى تطبيقات 
سياسـة  رفضهـم  بسـبب  أخـرى 

. لخصوصيـة ا
إليـك أفضـل خمسـة بدائـل لتطبيق 
"واتسـاب" تتمتع بحفـاظ أكبر على 

: لخصوصية ا

"Signal"
مجـاني،  تطبيـق  هـو  "سـيجنال" 
يتمتـع بتشـفير قـوي، ويعمـل على 
الهواتـف  تشـغيل  أنظمـة  جميـع 

المحمولـة.
تطبيقـات  معظـم  مثـل  التطبيـق 
المراسـلة الأخـرى سـهل الاسـتخدام 
الاتصـال  ويوفـر  كبير،  بشـكل 

والمـرئي. الصـوتي 
تثبيـت  ملفـات  التطبيـق  يتضمـن 
سـطح المكتـب ليسـمح باسـتخدامه 
والهاتـف  الكمبيوتـر  جهـاز  عىل 
المحمـول، وجميـع رسـائله مشـفرة، 
والمسـتقبل  للمرسـل  يمكـن  لذلـك 

قراءتهـا.  فقـط 
يسـتخدم "Signal" تشـفيراً مفتوح 
المصـدر، وهـو مـا يسـمح للخرباء 
باختبـاره والبحث عن الأخطـاء. هذا 

يجعـل التطبيـق أكثر أماناً.
يمكـن للمسـتخدمين اختيـار إخفـاء 
الرسـائل بعـد مـدة عن طريـق تعيين 
فاصل زمني للحـذف التلقائي، لضمان 
الخصوصيـة، حتـى لـو كان شـخص 
آخـر لديـه حـق الوصـول إلى هاتفك.

سـلبية التطبيـق أنـه لا يحتـوي على 
ويتيـح  متحركـة،  تعبيريـة  رمـوز 

اسـتيراد رمـوز تعبيرية مـن جهازك 
التطبيـق. إلى 

"Riot.IM"
عرب  الصـوتي  الاتصـال  يدعـم 
المعـروف بـ"  الإنترنـت  بروتوكـول 
وكذلـك  الفيديـو،  "VoIPومكالمـات 
النهايـة  إلى  النهايـة  مـن  التشـفير 

للرسـائل.
يتلقـى جميـع المسـتخدمين معرفـًا 
يسـتخدم بـدلاً مـن رقم الهاتـف، ما 

يسـاعد عىل حمايـة الهوية.
غـرف  عىل   "Riot" يحتـوي 
للمسـتخدمين  ويمكـن  محادثـة، 
زيـارة أي غرفـة دردشـة عامـة. كما 
يوفـر غرفـًا خاصـة يمكنـك زيارتها 

مـن خالل رابـط.

"Telegram"
 200 مـن  بأكثر  شـهير  تطبيـق 
ويعـد  نشـط،  مسـتخدم  مليـون 
بدياًل شـائعًا ويعمـل عرب منصات 

متعـددة.
الافتراضي  بالتشـفير  التطبيق  يتميز 
للمكالمـات  طـرف  إلى  طـرف  مـن 
الصوتيـة، مـا يضمـن أنـه لا يمكـن 
ومـع  المكالمـة،  إلى  الاسـتماع  لأحـد 
ذلك، يجب تشـغيل تشـفير الرسـائل 

يدويـًا لمنـع التخزيـن.
 "Telegram" يوفر ،"Signal" مثـل
القـدرة عىل حـذف الرسـالة تلقائيًا 
بعـد وقت معنّي. كما يدعم مشـاركة 

المتعددة. الوسـائط  ملفات 
ليـس  التشـفير  أن  سـلبياته  مـن 
يدويـًا. تشـغيله  ويجـب  افتراضيًـا 

"Threema"
يتمتـع "ثريمـا" بخصوصيـة كاملة، 

ويخـزن قوائـم الاتصـال ومعلومات 
فقـط  الهاتـف  عىل  المجموعـات 
ويحـذف  التطبيـق،  عىل  وليـس 

تسـليمها. بمجـرد  الرسـائل 
بالإضافـة إلى ذلك، يمكنـك الاتصال 
يسـتخدمون  الذيـن  بالأشـخاص 
معـرف "ثريمـا" المكوّن مـن ثمانية 
أرقـام بـدلً مـن رقـم الهاتـف، مـا 
أكرب،  الخصوصيـة بشـكل  يحمـي 
جهـات  مـن  التحقـق  يمكـن  كما 
 "QR" رمـوز  باسـتخدام  الاتصـال 

الفريـدة.
شـاملً  تشـفيراً  التطبيـق  يوفـر 
في  بمـا  الرسـائل،  أنـواع  لجميـع 
ذلـك النصـوص والمكالمـات الصوتية 
والمحادثـات  المشرتكة  والملفـات 
الجماعيـة، ويشـفر رسـائل الحالـة 
أي  يسـتطيع  لا  حتـى  الخاصـة 

تنشره. مـا  متابعـة  شـخص 
يمكـن للمسـتخدمين إنشـاء تصويت 
وتـرك ردود “أعجبني” على الرسـائل 
دردشـات  إخفـاء  ويمكـن  الفرديـة، 
معيّنة وحمايتها بكلمـة مرور خاصة.

"Wire"
تشـفير  مـع  آمـن  مراسـلة  تطبيـق 
شـامل، ويوفر حسـابات شـخصية 

وخطـط  مجانيـة 
مدفوعـة  أعمال 

وميـزات  دعـم  مـع 
فيـة. إضا

التطبيـق  يفخـر 
الصوتية  بالاتصـالات 

الفيديو  ومكالمـات 
 ، ضحـة ا لو ا
ويوفـر مشـاركة 

بني  الشاشـة 
أو  شـخصين 

الجماعيـة.  المشـاركة 
تسـجيل  التطبيـق  عرب  يمكـن 
الحسـاب مـن ثمانيـة  إلى  الدخـول 

متزامنـة. أجهـزة 
يمكـن أيضًـا تنسـيق النـص بخـط 
غامـق ومائل، وإنشـاء قوائـم داخل 
الدردشـات، وتعيين مؤقتـات لحذف 

الرسـائل لمزيـد مـن الخصوصية.

قائمة بتطبيقات دردشة أخرى
- تطبيق "Line" الصيني

- تطبيق "تانجو"
- برنامج "سكايب"

)Zoom( "برنامج "زووم -
 Google( "تطبيق "جوجل مييـت -

)Meet
 google( ديـو"  تطبيـق "غوغـل   -

)due
)Viber( "تطبيق "فايبر -

تـوك"  "كاكاو  برنامـج   -
)K a K a o T a l k (

- برنامج "شات أون"
)kik( "تطبيق "كيك -

)IMO( "تطبيق "إيمو -

خمسة تطبيقات دردشة بديلة عن "واتساب"

"مسابقة الأغنية الأوروبية".. 
كوميديا من نوع آخر

تـدور أحداث الكوميديا الرومانسـية التي تشُـعر 
المشـاهد بالسـعادة حـول موسـيقيين طموحين، 
الممثـل الأمرييك الكوميـدي ويـل فيريـل بدور 
لارس، والممثلـة الكنديـة راشـيل مـاك آدامز بدور 
سـيغريت، مـن مدينـة هوسـافيك في آيسـلندا 
)دولـة أوروبيـة في شمال المحيـط الأطلسي(، 
أتُيحت لهـم الفرصـة بالمصادفة البحتـة لتحقيق 
أحلامهـم في موسـيقى البـوب بمسـابقة الأغنية 

الأوروبيـة "يوروفيجـن".
الأوروبيـة"  الأغنيـة  "مسـابقة  فيلـم  يضـع 
عىل  الضحـك  بني  حيرة  في  المشـاهد 
الشـخصيتين البسـيطتين بطبعهما الأقرب إلى 
السـذاجة، اللتني تتعرضـان في الوقـت نفسـه 
لتهكـم وسـخرية مـن أبنـاء بلدتهما الصغيرة 
ومـن أوروبا كلها لاحقًا بسـبب أدائهما الغنائي 
الـرديء، وبين الإحسـاس بالتعاطـف معهما في 

الوقـت ذاتـه.
يحلـم لارس وسـيغريت بالمنافسـة في مسـابقة 
"يوروفيجـن" منـذ أن كانـا طفلني، واسـتمر 
حلمهما معًـا، وكان لارس مهتمً بالأزياء المضحكة 
واللافتة والأفكار الموسـيقية الغريبـة، بينما كانت 
سـيغريت تتماشى مع خطـط لارس، فقط لحبها 
الكبير له إضافـة إلى موهبتهـا وصوتها الجميل.
لارس رجـل بالـغ يعيـش مـع والده الـذي كان 
يسـخر منـه طـوال الوقـت، وتـم اختيـاره هو 
وسـيغريت عشـوائيًا من بني اختبـارات الأداء 
الآيسـلنديين  المنتجني  المقدمـة لمجموعـة مـن 
الذيـن لم يكـن لديهـم حل آخـر للاختيـار بين 

المغنين. عـدد مـن 
وسـيغريت  لارس  مـن  لـكل  سـنحت  عندمـا 

فرصـة العمر بتمثيـل بلدهما في أكبر مسـابقة 
للأغنيـة في العـالم، حـاولا إثبـات أن أي حلـم 

القتـال مـن أجله. يسـتحق 
وتـأتي فكرة المسـابقة من مارسـيل بيزينسـون 
وعقـدت   )EBU( الأوروبي  البـث  اتحـاد  مـن 
المسـابقة الأولى في عـام 1956، واسـتندت إلى 
الإيطـالي،  الموسـيقي  "سـانريمو"  مهرجـان 
في الوقـت الـذي كانـت فيـه أوروبا تعيـد بناء 

نفسـها في الخمسـينيات من القرن الماضي بعد 
الحـرب، وكانـت وسـيلة للجمـع بني البلدين.

الفيلـم مدتـه سـاعتان، وهـو من إخـراج ديفيد 
دوبكني وتأليـف أنـدرو سـتيل، وصـدر لأول 
مـرة في 18 مـن حزيـران 2020 عىل شـبكة 
"نتفليكـس"، وحصـل عىل تقييـم 6.5 عىل 
موقـع “IMDb” المختص بالأعمال السـينمائية 

. لفنية وا

https://enabbaladi.net/archives/449018
https://enabbaladi.net/archives/449336
https://enabbaladi.net/archives/449309
https://enabbaladi.net/archives/449309
https://enabbaladi.net/archives/449018
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عروة قنواتي 

من الطبيعي أن نشاهد رزنامة مبكرة لكل بطولة أو 
مسابقة محلية أوروبية، تتزاحم فيها أهم الجولات 

واللقاءات إثارة، وتتقاطع مع مباريات في مسابقة 
ثانية، لتصبح عملية اختيار المباريات صعبة لدى عشاق 

كرة القدم، كما يجري أحياناً في كلاسيكو الأرض في 
إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، وفي نفس التوقيت 

يكون الميلان في مواجهة مع اليوفي أو الإنتر في 
إيطاليا.

ومن المثير أن تتنقل العيون بين الشاشات أو تطبيقات 
المباريات لمعرفة كل قمة وكل نتيجة وأهم تطوراتها 

خلال متابعة المباراة الأهم لكل عاشق كروي بحسب 
النادي الذي يحب، ومن هنا يبرز لدينا عنوان "الصراع 
والعاصفة"، في مواجهات هذا الأحد وهي الأشد على 

افتتاحية العام الجديد 2021.
على الرغم من أن بلباو قد حرم الجماهير الكروية من 

كلاسيكو جديد في نهائي السوبر الإسباني، فإنه فرض 
وجوده كفريق منافس وبطل محتمل أمام برشلونة، 
الذي عبر ريال سوسيداد بملحمة بدأت بغياب ليونيل 
ميسي ولم تتوقف عند تألق تير شتيغن في رد ركلات 

الترجيح.
بلباو الذي مر من طريق ريال مدريد وترك غصة في 

صدر زيدان والفريق الأبيض، يتجهز لمواجهة البارسا 
هذا المساء في إشبيلية،  وهو يعلم بأن البارسا يحتاج 

إلى لقب معنوي، وإذا صح الأمر "إلى لقب مهم فنيًا 
ومعنويًا" لمدرب برشلونة، رونالد كومان، قبل نهاية 

مرحلة الذهاب وقدوم مجلس الإدارة الجديد إلى 
البارسا.

ماذا عن إيطاليا؟
بعد تخطيه تألق الميلان المستمر وعقبة ساسولو 

وعبوره من بوابة جنوى في الكأس، يستعد أندريا بيرلو 
مع يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان وكونتي المتعثر )أكثر 
مدرب ينافس ويهدر النقاط بعد سيميوني في أتلتيكو 

مدريد على مستوى السنوات الماضية(.
 وبعد أن كان اليوفي على بوابة نهاية المنافسة في 

حال سقوطه أمام الميلان وساسولو، ضخ الدماء في 
الكالتشيو مجددًا برفقة الدون البرتغالي وزملائه ليجعل 

من لقاء الإنتر قمة القمم لهذه الجولة ولربما لسلم 
الترتيب في مرحلة الذهاب، أيضًا هذا المساء، مساء 

الأحد.
على صفيح ساخن ودون سابق إنذار يتقدم المان 

يونايتد كثيراً، وأصبح خطيراً بما فيه الكفاية على فرق 
الدوري الإنجليزي، وها هو ينطلق إلى موقعة ليفربول 
)وصيف اليونايتد على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي(، 

في محاولة سريعة للإجهاز على مخططات كلوب التي 
تعثرت وسقطت بغرابة في بعض المباريات.

الأحد هنا لقاء الدوري، والأحد الذي يليه لقاء الكأس، 
والعنوان )من سيكون صاحب الابتسامة يوم لا 

ينفع البكاء( ليفربول والمان يونايتد في كلاسيكو 
البريميرليج، بكل أوراق سولشاير وبكل ما تحتويه 

محفظة يورغن كلوب.
متابعة طيبة لكل عشاق كرة القدم في العالم، لمباريات 

الأحد وصراع القمة والبطولة بين أكبر أندية أوروبا.

أولى عواصف العام 
الكروية.. 

الأحد الملتهب 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

لقطة من لقاء يوفنتوس واي سي ميلان الذي جرى نهاية العام الماضي En24( 2020(الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 أطول .  - )مبعثرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة

	2 متشابهان - من يقرع الطبل.

	3 يحب . من  إليها  وينسب  الزهور  من 

نفسه - وقع

	4 نسور - دفتر.

	5 يطبخ - حسم الأمر.

	6 . - المختار  عمر  شخصية  جسد  ممثل 

براد )بالإنكليزية(

	7 مساحة . فيها سدس  تقع  دولة   - دفن 

اليابسة

	8 أيام . التهوية  أجهزة   - الشيء  معظم 

الحر

	9 الرئيس . الشيخ   - الضجر  عند  تقال 

الطبيب الفيلسوف

.	10 تقينا البرد والحر - طرف

عمودي
	1 قلم - عتمة.

	2 وجدك - خاف بشكل مفاجئ.

	3 أشهر رحالة عربي.

	4 جد سيدنا يعقوب عليه السلام - والد.

	5 ضياع العقل والحكمة - فقط )عامية(.

	6 حركة فسيولوجية لمقاومة المرض - من .

الفصيلة السنورية )معكوسة(

	7 إرجع إلى عقلك - جزيرة فرنسية في .

البحر الأبيض المتوسط )مبعثرة(

	8 مخادع - وسادات.

	9 أول من قسم أيام الأسبوع على سبعة .

أيام

.	10 لنيل أقساط من الراحة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

يعـد نـادي فالنسـيا من أشـهر الأنديـة الإسـبانية، ويعرف 
التابـع  "المسـتايا"  اسـتاد  اللعـب في  خصومـه صعوبـة 

. ي د للنا
أهميـة النـادي لا تكمـن فقـط في الألقـاب التـي حققهـا 
طوال مسيرته الممتـدة منذ عـام 1919 )حقـق النادي 21 
لقبًـا، منهـا ألقـاب محليـة وأوروبيـة(، بـل في قدرته على 

تقديـم لاعبني جـدد ومواهب شـابة بشـكل مسـتمر.
إحـدى هـذه المواهـب يونـس مـوسى، اللاعـب المولـود في 
2002 بمدينـة نيويـورك الأمريكيـة، وهـو بالتـالي  عـام 
يعترب واحدًا مـن المواهـب الأمريكيـة التي تزايـدت مؤخراً 

في الملاعـب الأوروبيـة.

من أرسنال إلى فالنسيا.. 
مدراس تكتيكية مختلفة

لم ينشـأ موسى منـذ صغره ضمـن أكاديمية فالنسـيا لكرة 
القـدم )المعروفـة بكونهـا واحـدة مـن أفضـل الأكاديميات 
حـول العالم في عـالم كـرة القدم(، بـل انتقل إلى فالنسـيا 
قادمًـا من شـباب نادي أرسـنال الإنجليـزي في عام 2019 

دون مقابـل مادي.
أهميـة هـذا الانتقـال بالنسـبة للاعـب شـاب، هـو تعرضه 
لتجـارب تكتيكيـة مختلفة في عـالم كرة القـدم، إذ تتبع كل 

مـن كرة القـدم الإنجليزيـة والإسـبانية لمـدارس مختلفة.
فبينما يعتمـد الإسـبان عىل اللعـب التكتييك في أرض 
الملعـب، والتمركـز مـن دون كـرة والتمريرات بني اللاعبين 
والسـيطرة عىل خـط الوسـط، يذهـب الإنجليـز باتجـاه 
اللعـب السريع والمباشر واسـتغلال المسـاحات، كما يعتمد 
اللاعبـون عىل القـوة الجسـدية والالتحامـات البدنيـة مع 

الخصم. الفريـق 
هـذه التفاصيـل تؤثـر بشـكل مبـاشر عىل مسيرة لاعب 
بالمـدارس  خبرتـه  ناحيـة  مـن  مـوسى،  كيونـس  شـاب 
التكتيكيـة المختلفـة وإجادتـه اللعب بأكثر مـن طريقة على 
أرض الملعـب، وتـأتي بالتـوازي مـع مراكـزه المتعـددة على 
أرض الملعب، حيث يشـغل مركـزي الجناح الأيمـن والأيسر، 

بالإضافـة إلى خـط الوسـط المهاجم.

18 عامًا في الفريق الأول
فريـق  مـع  ولعبـه  فالنسـيا  إلى  اللاعـب  وصـول  ومـع 
إلى  اللاعـب  ترفيـع  النـادي  إدارة  قـررت  ب"،  "فالنسـيا 

.2020 عـام  مـن  آب  في  الأول  الفريـق 
وخالل الموسـم الحـالي، لعـب يونـس مـوسى 17 مباراة 
مـع فالنسـيا، ضمن بطولتي الـدوري والكأس في إسـبانيا، 
ونجح بتسـجيل هدفني، في حين تصل قيمته السـوقية إلى 

عشرة ملايني يـورو، 
 Transfer" وفقًـا لموقع

المختـص   "Market
للاعبين  السـوقية  بالقيمة 

العـالم، ويمتـد عقده  حـول 
مع فالنسـيا حتى عـام 2026.

ومنذ وجوده مـع الفريق الأول، 
نجـح اللاعـب باللعـب أساسـيًا 
المباريـات،  مـن   72% في 
وشـارك في %65 مـن الدقائـق 
المتاحـة، وهي أرقـام جيدة للغاية 
بالنسـبة للاعـب شـاب يبلـغ من 

العمـر 18 عامًـا.

يونس موسى.. 
فتى فالنسيا الذهبي

يوفيتش.. لاعب ينتهي حيث بدأ
أعلـن نـادي ريـال مدريـد الإسـباني في صيف 
عـام 2019 التعاقـد مع مهاجم نـادي إنتراخت 
فرانكفـورت لـوكا يوفيتـش، مقابـل 60 مليون 

يورو.
انتقـال يوفيتـش الذي تألـق مع ناديـه الألماني 
)فرانكفـورت(، شـكّل أملً لقطاع واسـع 
مدريـد  ريـال  جماهير  مـن 
خـط  مشـكلة  لحـل 
وانخفـاض  الهجـوم، 
الأهـداف  عـدد 
منـذ  المسـجلة 
كريسـتيانو  رحيـل 
إلى  رونالـدو 
الإيطالي  يوفنتـوس 
خاصـة   ،2018 في 
أنـه تزامـن مـع وصـول 
هـازارد  إيديـن  البلجيكي 
قبـل يومين فقـط، قادمًـا مـن 
 100 مقابـل  الإنجليـزي  تشـيلسي 

يـورو. مليـون 
كام أن وصـول يوفيتـش يعنـي أنـه مـن 
الممكـن أن يحـل مـكان المهاجـم كريـم بنزيما، 
الـذي يعـاني مـن عـدم ثبـات المسـتوى مـن 
ناحية التسـجيل، خاصة أن مركـزه يصنف رقم 
9.5، وليـس 9، أي أنـه ليـس مهاجاًم صريحًا.

سـفن  تشـتهي  كام  تمـشِ  لم  الريـاح  أن  إلا 
نفسـه،  إثبـات  هـازارد في  أخفـق  إذ  الريـال، 
وتقديـم المسـتوى الـذي قدمـه مـع تشـيلسي 
بسـبب الإصابـات المتلاحقة، واختلاف أسـلوب 
اللعـب بين الـدوري الإنجليزي والإسـباني، كما 
أن يوفيتـش لم ينجـح حتـى في حجـز مكانـة 
أساسـية ضمـن الريـال، بالإضافـة إلى ضغوط 
الصحافـة الإسـبانية وسـؤالها المتكـرر حـول 
عـدم مشـاركة يوفيتـش، وكان رد المديـر الفني 
للريـال، زيـن الدين زيـدان، المتكـرر "يوفيتش 
اللاعبين  وأختـار  المـدرب  وأنـا  جيـد،  لاعـب 

وأعتمـد على الجميـع".
مدينـة  إلى  يوفيتـش  وصـل  النهايـة،  في 
فرانكفـورت، ليلعـب مجـددًا على سـبيل الإعارة 

فرانكفـورت. إنتراخـت  السـابق  لناديـه 

موهبة واعدة لم تجد لها مكانًا في الريال
بـزع نجـم لـوكا يوفيتـش مـع ناديـه الألماني 
موسـم  في  وتحديـدًا  فرانكفـورت،  إنتراخـت 

-2018 2019، عندمـا نجح بتسـجيل 26 هدفاً 
وصنـع سـبعة أهـداف في 44 مبـاراة.

سرعـان مـا قـرر الريـال التعاقد مـع يوفيتش، 
الـذي جـاء متوافقًـا مـع سياسـته بالتوقيع مع 
المواهـب الشـابة )كان يوفيتـش عمـره 21 عامًا 
فقـط حينها(، وتفـاءل كثيرون بقـدرة الصربي 

على مسـاعدة مدريد.
إلا أن طموحـات اللاعـب الذي حقـق كأس ألمانيا 
في 2018 اصطدمـت بتفضيـل زيـدان مواطنه 
بنزيمـا لقيـادة هجـوم ريـال مدريـد، لـذا فإن 
يوفيتش لم يشـارك في موسـمه الأول بالعاصمة 
الإسـبانية سـوى في 27 مبـاراة، بلـغ مجمـوع 

دقائقهـا 806 دقائـق فقط.
وبالتـالي فـإن يوفيتش يعـد من أقـل اللاعبين 
في الفريـق مشـاركة في المباريـات، ورغـم ذلك 
اسـتطاع الإسـهام بأربعـة أهداف، سـجل اثنين 

اثنين. وصنـع 
كام أن يوفيتـش لم يشـارك أساسـيًا في هـذه 
المباريـات سـوى في سـبع منهـا، أكمـل منهـا 
واحـدة فقـط بشـكل كامـل، كام غـاب عـن 
إصابتـه  منهـا  الإصابـات،  مبـاراة بسـبب   12
بفيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(.

-2020 2021، فلـم  الحـالي  الموسـم  أمـا في 
مباريـات  خمـس  في  سـوى  اللاعـب  يشـارك 
فقـط، مـن أصـل 24 مبـاراة خاضهـا الريـال 
هذا الموسـم ضمـن بطولتـي الدوري الإسـباني 

أوروبـا. أبطـال  ودوري 

لماذا لم يلعب يوفيتش في الريال؟
رغـم أن ريـال مدريـد يعـاني من أزمـة في خط 
الهجـوم، إذ إنـه يعـد أضعف فريق على صعيد 
السـجل التهديفي بين الفـرق الأوروبيـة المتأهلة 
إلى دور الــ16 من بطولـة دوري أبطال أوروبا، 
ضمـن الدوريـات الخمسـة الكبرى )الإيطـالي 
والإنجليـزي والألمـاني والفرنيس والإسـباني(، 
وفـق صحيفـة "Marca"، فـإن الحـل لم يكـن 

وصـول يوفيتـش إلى ريـال مدريد.
زيـدان المطالـب بإيجـاد الحلول لهـذه الأزمة، 
لخّـص مشـكلة يوفيتش في المؤتمـر الصحفي 
الـذي عقـده قبـل لقـاء فريقـه مـع أتلتيكـو 
 14 بلبـاو في بطولـة السـوبر الإسـباني، في 
من كانـون الثاني الحـالي، وقـال إن يوفيتش 
عـانى  "لقـد  الأهـداف،  بتسـجيل  مطالـب 
مثـالي،  بشـكل  يتكيـف  ولم  الإصابـات  مـن 

كان عمـره 21 عامًـا فقـط عندمـا وصـل إلى 
ل". لريا ا

يوفيتـش  مشـكلة  لخصـت  زيـدان  كلامت 
في ريـال مدريـد، لكـن التكيـف أيضًـا يـأتي 
اللعـب المسـتمر والاعتيـاد على ضغـط  مـن 
المباريـات والتفاهـم مـع زملائـه في الفريـق، 
كام أن اللاعـب، ونظـرًا إلى أرقام مشـاركاته 
فـرص  على  يحصـل  لم  فإنـه  الفريـق،  مـع 
في  آخريـن  بلاعبين  أسـوة  للعـب،  كثيرة 

الفريـق.

مستقبل اللاعب
إلى  يوفيتـش  إعـارة  تمتـد  أن  المفرتض  مـن 
إنتراخـت فرانكفـورت الألمـاني لخمسـة أشـهر 
فقـط، أي حتـى نهايـة الموسـم الحـالي، ودون 

خيـار إعـادة الشراء بعـد نهايـة الإعـارة.
غيـاب هـذا البند يفتح البـاب أما ثلاثـة خيارات 

أمـام اللاعب في المسـتقبل القريب.
يوفيتـش  عـودة  هـي  الخيـارات  هـذه  أول 
في  دائـم  مـكان  وحجـز  مدريـد  ريـال  إلى 
التشـكيلة الأساسـية، كام حصـل مـع لاعبين 
الحـالي  الأسـاسي  الظهير  منهـم  سـابقين، 
يعتمـد  أمـر  وهـو  كارفاخـال،  داني  للفريـق 
على مدى اسـتعادة اللاعـب لمسـتواه، واقتناع 
زيـدان )في حـال اسـتمر بقيـادة الريـال( أو 

مـدرب آخـر بقـدرات يوفيتـش.
 كام يمكـن أن يعـود لغـرض بيعـه إلى فريـق 
آخـر، كحالـة ألفـارو موراتـا الـذي رحـل إلى 
تشـيلسي سـابقًا، ويلعب لفريـق أتلتيكو مدريد 

. ليًا حا
ويمتـد عقـد اللاعـب مـع الريـال حتـى عـام 
الحاليـة  السـوقية  تبلـغ قيمتـه  بينام   ،2025
 Transfer" لموقـع  وفقًـا  يـورو،  مليـون   50
Marke" المختـص بالقيمـة السـوقية للاعبين 

حـول العـالم.
في  اللاعـب  بقـاء  هـي  الثـاني  الخيـار 
اللاعـب  عقـد  الأخير  وشراء  فرانكفـورت، 
الألمـاني  الـدوري  في  باللعـب  واسـتمراره 
لفرتة أطـول، وربمـا حينهـا يذهـب اللاعـب 

أكبر. بمبلـغ  آخـر  فريـق  إلى 
يوفيتـش،  أمـام  الثالـث  الخيـار  ويبقـى 
الرحيـل مـع انتهـاء إعارتـه إلى فريـق آخـر 
دون العـودة إلى ريـال مدريـد، أو البقـاء في 

فرانكفـورت.

https://enabbaladi.net/archives/449276
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فرح العربان، العاربون منهم والمستعربون، أثناء 
مشاهدتهم بثًا مباشراً يعرض مجموعة من 

المحتجين الأمريكان من أنصار ترامب، يقتحمون 
مبنى الكونجرس الأمريكي بواشنطن، أثناء جلسة 

التصديق على انتخاب بايدن، وطربوا لمشاهد 
الخلع والتكسير، وسماع أصوات الاحتجاج 

والقنابل المسيلة للدموع.
وشقرقوا أكثر فأكثر، وهم يسمعون أصوات 

زمامير سيارات النجدة والشرطة وهي تقول وي 
وي، أثناء تطويقها المكان، وعندما قيل لهم إن 

عمدة العاصمة واشنطن أعلنَ حظر التجول لأجل 
السيطرة على الوضع، هزوا رؤوسهم كالدراويش، 

وصاحوا بصوت واحد: مدد.. حَي.. وقام الفهيم 
فيهم، العارف بشؤون السياسة والعلوم المعاصرة، 

وهو من عائلة "بَعْرفِاتو" الشهيرة، وصاح: الله 
أكبر، تكبير، ها هي الإمبريالية الأمريكية الحقيرة 

قد كشرت أخيراً عن أنيابها، وظهر زيف ادعائها 
الديمقراطية. أميركا ما فيها ديمقراطية يا إخوان. 

لا يوجد أي التباس في صيحة "يا إخوان" 
التي جاء ذكرهُا على لسان ابن عائلة بعرفاتو 

الفهيم، فهي كلمة حمالة أوجه، تذكّرنا بحكاية 
عنصر الأمن السوري الذي كان راكبًا في باص 

داخلي يعمل على خط "صلاح الدين" بحلب، 
سنة 1980، وفجأة أخرج مسدسه، وخرطشه، 
وقال للسائق )اسحب لعندنا ع الفرع(، فسحب 
السائق المسكين إلى الفرع كما أمُِر، وعند الباب 

نزل العنصر ودخل مسرعًا حتى وصل مكتب 
المعلم، حياه وقال له: يا سيدي جبت لك باص 
كل ركابه إخوان مسلمين. سأله المعلم: شلون 

عرفت؟ فقال: يا سيدي الجابي كان عم يقول: 
اسمحوا لنا بالأجرة يا إخوان. 

لم يبق في بلاد العربان أحد -إلا مَن رحم ربك- لم 
يشمت بالأمريكان.. الديكتاتور الذي أخذ السلطة 

بالدبابة والبلاغ رقم واحد الذي يعلن أحكام 
الطوارئ والأحكام العرفية، شمت.. والمجرم 

الذي ورث السلطة عن والده المنفوخ وفي رقبته 
نصف مليون قتيل، وقتل هو، نكاية بالمنفوخ، 
مليوناً آخر، تشفى.. والحثالات الذين يحولون 

المدارس إلى معتقلات ويجعلونها مسالخ 
بشرية، فرحوا.. وقاصفو المدارس والأفران 

والبنى التحتية بالبراميل، هللوا وأمروا شبيحتهم 
بالتجمهر وعقد الدبكات وإطلاق الزغاريد 

والنار في الهواء.. لابسو السراويل المأنشحة، 
متعددو الزوجات الذين جاؤونا بالذبح، كيفوا 

وضحكوا في عبهم لأن تهمة التخلف والاستبداد 
ما عادت مقتصرة عليهم.. والمعترضون على 

ارتداء الطفلات الصغيرات الحجاب لأن الأفضل 
برأيهم أن يرتدين النقاب، ضحكوا، لأن أمريكا 

ما عادت قادرة على التستر بالديمقراطية، بينما 
هم، جميعهم، يحبون الديمقراطية، ويتمنون 

أن تتوقف المؤامرات عليهم حتى يطبقوها على 
شعوبهم بهدوء، وأريحية. 

الإخوان المسلمون، لعلمك، هم أكثر هؤلاء 
الأصناف التي ذكرناها حبًا بالديمقراطية، وقد 

كانوا صريحين في ذلك منذ بداية الثورة إلى 
حد أنهم أعلنوا رغبتهم في إقامة "دولة مدنية" 

ليست دولة خلافة إسلامية خالصة على الطريقة 
الداعشية، كما أنها لا تشبه الديمقراطيات الغربية 

التي تهتم للفرد وتنسى حقوق الأمة، وإنما هي 
حالة وسط بين الوسطين.

المشكلة الوحيدة التي تعترض هذه الفئات، كلها، 
أن المؤسسات الديمقراطية الراسخة في المجتمع 
الأمريكي أخجلتهم، إذ وقفت، كلها في محاربة 
الفوضى الترامبية الطارئة، وشرعت تعمل لأجل 

ضمان عدم تكرارها في المستقبل. 

فرح الإخوان 
والعربان بفوضى 

الأمريكان

تعا تفرجضد التنمر في بلاد التنمر
  خطيب بدلة
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بوستر الأغنية "أنا إنسان "

نبيل محمد

إلي  متلـك  إنسـان،  أنـا  "قبلنـي 
إحسـاس،  أنـا  عنـدي  بهـالأرض، 
قلـب"،  عنـدك  مـا  ليـش  طـب 
مجموعـة  التقـت  الكلمات  بهـذه 
"كليـب"  في  سـوريين  مغنني 
أنتجتـه مبـادرة "الطفولـة حياة" 
مـن  يظهـر  التـي  الموسـيقية، 
صفحاتهـا عىل وسـائل التواصل 
ترعـى  منظمـة  أنهـا  الاجتماعـي 
وتهتـم  وثقافيـة،  فنيـة  نشـاطات 
الفئـات  وخاصـة  بالأطفـال، 

منهـم. المسـتضعفة 
يتضـح  مـا  وفـق  الأغنيـة،  تدعـو 
ضـد  الوقـوف  إلى  كلماتهـا،  مـن 
التنمـر، ورفـض عنصرية الإنسـان 
بني  والتفريـق  الإنسـان،  تجـاه 
البشر تبعًـا للـون والجنـس ومـا 
إلى ذلـك، فيما يظهـر أنهـا لحاق 
متأخـر بـ"ترند" عالمـي، ومحاولة 
عالميـة،  إنسـانية  قضيـة  مواكبـة 
قـاصر  وفهـم  ضعيفـة  بـأدوات 

الأغنيـة  ففـي  ذاتهـا،  للقضيـة 
اسـتجداء وتسـوّل مـن قبـل فئـة 
مظلومـة تطلـب مـن الفئـة الظالمة 
كـفّ الظلـم عنها، وتحـاول إيضاح 
الطرفني،  بني  المسـاواة  مكمـن 
"الـراب"  يدخلهـا  عندمـا  لتذهـب 
إلى مـكان آخر تبيّ فيـه كيف أدى 
المجتمـع إلى تلويـث البشر الذيـن 
يلبسـون أقنعـة لا وجـوه حقيقية.
وشـهد  زعبالوي  نانسي  بني 
وميـس  بوحمـدان  وغنـى  برمـدا 
الأغنيـة  كلمات  تتنقّـل  حـرب، 
في  الحلـو،  باسـلة  كتبتهـا  التـي 
مكوّنـات  كل  يسـتكمل  "كليـب" 
الضعـف والأداء الفاتـر، بمـا هـو 
مغنـي  يدخـل  بينما  أضعـف، 
ليضـع  تمـر  إسماعيل  "الـراب" 
لمسـته المطابقـة لكل محتـواه على 
مـن  اليـأس  حيـث  "يوتيـوب"، 
الإنسـان  اتسـاخ  نتيجة  الإنسـانية 
بالمـادة. الحضـور الـذي يبـدو أن 
لاسـتقبال  جاهـزاً  كان  "الكليـب" 
أي مبـادرة ضمـن جسـمه، فاختتم 
بصـوت الممثلة شـكران مرتجى في 
تقريـع مبـاشر لممارسي التمييـز 
والتنمـر عىل ما يبـدو، "مـا حدا 
منـا نحنـا البشر كامـل، وحكمك 
عىل الضعيـف أبـدًا مانو عـادل، 
في نقـص جواتنـا بكـون، نقـص 
ما بينشـاف بالعيـون..." إلى آخره 
مـن "أي كلام" يمكـن أن يناسـب 

القـوافي.

بنـوع  ليذكرنـا  "الكليـب"  يـأتي 
غنـائي طالما شـهد أردأ نسـخه في 
سـوريا، من أغـانٍ تحـاكي قضايا 
فيهـا  تجتمـع  وإنسـانية  وطنيـة 
مجموعـة مغنني كأوبريت "وطن 
بالتـوازي  أنُتـج  الـذي  المحبـة"، 
مـع دمـار البالد ببنادق جيشـها 
الممثلني  مـن  مجموعـة  وغنّتـه 
والمغنني السـوريين، وكـررت بثه 
القنـوات الرسـمية السـورية التـي 
عـوّدت جمهورهـا عىل هـذا الفن 
إلى  يفتقـد  الـذي  البعثـي  الملتـزم 
الموسـيقى  مـن  الفـن  مكوّنـات 
وبالتأكيـد  فـالأداء،  الكلمات  إلى 
عىل  القائـم  المبتـدئ  "الكليـب" 
في  البونـات  موظفـي  جهـود 

السـوري. التلفزيـون 
أيضًـا  الانتبـاه  "الكليـب"  يلفـت 
إلى مقربة المواهـب تلـك، التـي إن 
صَـدَف وأجـاد فيها صـوت غنائي 
أو موسـيقي مـا في محفـل عـربي 
أو عالمـي، والمقصد هنا شـهد برمدا 
منظومـة  فـإن  بوحمـدان،  وغنـى 
سـوريا  في  والثقافـة  "الميديـا" 
سـوف تحفـر قرب هـذه الموهبـة 
في  أقدامهـا  تحـطَّ  أن  بمجـرد 
مطـار" دمشـق الـدولي"، بطريقة 
عرضها عىل التلفزيـون، وإحيائها 
الرسـمية،  المناسـبات  حفالت 
والمهرجانـات الفنيـة المقامـة تحت 
شـعارات سياسية شـمولية، وصولً 
إلى زجها في أغانٍ مشرتكة، وسوء 

أو  الموهوبـون،  يصبـح  تسـويقها. 
مـن أقنعـوا قطاعًـا مـن الجمهـور 
بـاردة  أدوات  موهوبـون،  بأنهـم 
تـردّد كلمات مرتبّة أشـبه بالنشـيد، 
ذاك النشـيد الواحـد المكتـوب مـن 
معجـم مصطلحات الحـزب الواحد، 
التـي تحضر ذاتهـا  المصطلحـات 
والإنسـانية  الوطنيـة  الأغنيـة  في 
العاطفيـة،  وأحيانـًا  والرياضيـة 
وتـزداد افتقـادًا للمعنى مـع زيادة 
اسـتخدامها في السـنوات الأخيرة 

بالتأكيـد.
داخـل  المنتـَج  الفـن  يتبـع  لـن 
سـوريا سـوى "الترنـد" العالمـي 
مـدى  عىل  مشـددًا  بالتأكيـد، 
إنسـانيًا  البالد  هـذه  تقـدم 
عىل  وانفتاحهـا  وحقوقيـًا، 
العامـة،  الإنسـانية  المشـكلات 
ووقوفهـا ضـد أي ظلم يسـتهدف 
الكوكـب،  هـذا  في  فـرد  أي 
التعامـي  مـع  طبعًـا  بالتـوازي 
التـام عـن أزمـات السـوريين في 
الداخـل. مشـكلة التنمـر تلك التي 
يواجههـا مسـتضعفون في كثير 
الإعاقـة،  ذوي  مـن  البالد،  مـن 
وصـولً إلى سُـمْر البشرة، تتسـع 
في بالد منتجي "الكليـب" ذاته، 
يُـارَس  رسـميًا  تنمـرًا  لتشـمل 
بيتـه  مـن  بأكملـه  شـعب  ضـد 
وإلى  عملـه،  فمـكان  إلى شـارعه 
بالد  في  وإليـه  أيضًـا،  مخيمـه 

كذلـك. اللجـوء 
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